فلات راتات ا 


دورية علمية محكمة تتضمن مجموعة من الرسائل وتعني بنشر الموضوعات التي تدخل 
في مجالات 0 الأقسام العلمية لكلبتي الآداب والعلو م الاجتماعىة 
رسالة جديدة للجاحظ 
فى منافب خافاء بنى العباس 
(دراسه ونحقيیق) 
د. محمد محمود الدروبي 


قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة آل البيت 
المملكة الأردنية الهاشمية 


الرسالة ۱۸۷ ۱٤۳-۲‏ هھ 


لية الآداب والتربية ۹٠۹۷۹‏ 
للحلوم والهندسة ۱۹۷١‏ ية د 
والتحريب والنشر ١۱۹۷ء‏ مجلة إل 
للعلوم الإنسانية ۱۹۸۱ء 


دیات اداپ رلا 1 اني تة 2009-03-18 


ANNALS OF THE ARTS AND SOCIAL SCIENCES, 


تصدر عن مج النشر. ٠٠‏ - حامعة الكويت 


دورية علمية محكمة تتضمن مجموعة من الرسائل 
وتعنى بنشر الوضوعات التي تدخل في مجالات 
اهتمام الأفسام العلمية لكليتى الآداب والعلوم 
الاجتماعية: ۰ 

الآآداب: 

اللفة الخر تة و اداا اللعة الإغلترية وادابهة 
التاريخ» الفلسفةء الإعلام. 

العلوم الاجتماعية: 

الاجتماع» الجغرافياء علم النفس» العلوم السياسية. 


الحولية الثانية والعشرون 
الرسالة السابعة والثمانون بعد المئة 


AF‏ م 
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م اتر 


د. نسيمهة راشد الخبث 
رئيسة التحرير 
أ.د. سميرمحمد حسين آ.د. ميشيل حنامتياس 
قسم الإعلام قسم الفلسفة 
د.عبدالرضاعلي أسيري د.عثمان حمودالخضر 
قسم العلوم السياسية قسم علم النفس 
د. فهد عبدالرحمن الناصر د. فيصل عبيدالله الكندري 
قسم الاجتماع قسم التاريخ 
د. لیلی حكمت‌ الالح د. فاطمة راشد الراجحي 


ق اللغة الإنجليزية وآدابها 


قسم اللغة العربية وأدابها 


هيفاء حمد المشاري 


مديرة التحرير 
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آ.د. أحمد عتمان 

قسم الدراسات اليونانية واللاتينية 
حامعة القاهرة 

آ.د. جیهان رشتي 


قسم الإذاعة والتلفزيون - جامعة القاهرة 


.د . عبدالعزيز حمودة 
ك اللغة الإنجليزية وآدابها 
جامعة القاهرة 


أ.د. محمد غانم الرميحي 
قسم الاجتماع - جامعة الكويت 


أ.د. محمود رجب 
ا ا ر 


لهينة الاستشارية 


أ.د. إسماعيل صبري مقلد 
قسم العلوم السياسية - جامعة أسيوط 


آ.د . حياة ناصر الحجي 
قسم التاريخ - جامعة الكويت 


أ.د. عزالدين إاسماعيل 
قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة عين شمس 


أ.د. محمد محمود إبراهيم الديب 
قسم الجغرافيا - جامعة عين شمس 


أ.د . محمود السيد آبوالنيل 
قسم علم النفس - جامعة عين شمس 


أ.د. محمود فهمي حجازي 
قسم اللغة العربية وأدابها - جامعة القاهرة 
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قواعد النشرفي 


حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية 

١‏ - حولیات الآداب والعلوم الاجتماعية دورية علمية محكمة تنشر مجموعة من الرسائل في 
الموضوعات المندرجة تحت اختصاص الأفسام العلمية بكليتي الآداب والعلوم الاجتماعية . 

۲ - تنشر الحوليات البحوث والدراسات الأصلية باللغتين العربية والإنجليزية » على ألاتتجاوز 
صفحات أي بحث ٠٠١‏ صفحة ولاتقل عن ٠١‏ صفحة . 

۴ - تقدم البحوث مطبوعة على مسافتين من ثلاث نسخ على ورق مقاسه ۲۹۱ سم (۸4) وعلی 
وجه واحد فقط ٠‏ وترقم جميع الصفحات ما في ذلك المجداول والصور التوضيحية » ويراعى 
التصحيح الدقيق في النسخ جميعها . مع أهمية إرسال القرص المرن الخاص بالبحث . 

. «مثتي» كلمة يتصدر الببحث‎ ٠ يرفق الباحث ملخصا باللختين العربية والإنجليزية في حدود‎ - ٤ 


ه - ترسم الخرائط والأشكال والرسوم بابر الصيني على ورق «شفاف» لتكون صالحة للطباعة . أما 


الصور الفوتوغرافية فتطبع على ورق لاع » وإذا كانت ملونة فلابد من تقديم الشريحة الأصلية . 
- يراعى وضع خطوط متعرجة تحت العناوين الحانبية والأفاظ والعبارات التى يراد طبعها «ببنط » 
۷- تكتب في قائمة المصادر التفاصيل المتعلقة بكل مصنف من حيث اسم المؤلف كاملا مبتدا باللقب 


أو الاسم الأخير » وعنوان المصنف تحت خط متعرج » والأجزاء أو الجلدات » واسم الحقق أو 

المترجم » ورقم الطبعة » ومكان النشرثم اسم المطبعة أو دار النشر »ثم سنة النشر » ويتبع في قائمة 

الصادر النظام الآني : 

- الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير : 

- تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط۳ » مصر » دار المعارف »د .ت . 

- جامع البيان في تأويل القرآن » تحقيق محمود محمد شاكر » ط۲ »دار ا معارف صر .د .ت . 

- الشايب » أحمد » تاريخ النقائض في الشعر العربي » ط۳ » القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » 
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۸ - تثبت الهوامش على النحو التالي : 
يذكر لقب المؤلف ثم الجزء ثم رقم الصفحة » وإذا كان للمؤلف أكثر من مصنف في البحث 
فيذكر لقب المؤلف ثم عنوان المصنف »ثم يليه امجزء »ثم رقم الصفحة » ويتبع في الحواشي 
النظام الآتي : 
- الطبري »تاريخ الرسل والملوك »ج۳ »ص ٩١‏ . 
- الطبري » جامع البيان في تأويل القرآن »ج۲ »ص ٠۲١‏ . 


- الشايب » ص ٤٠١‏ 


٩‏ - توضع أرقام التوثيق بين قوسين وترتب متسلسلة حتى نهاية البحث » فإذا انتهت أرقام 


التوثيق في الصفحة الأولى عند الرقم )١(‏ يبدأالتوثيق في الصفحة الثانية بالرقم (۷) » 
وهکذا . 

. أصول البحوث التي تصل للحوليات لاترد ولاتسترجع سواء أنشرت أم لم تنشر‎ - ١ 

-١‏ لاتقبل الحوليات البحوث التي سبق نشرها » كما لايجوز نشر البحوث في مجلات علمية 
أخرى بعد إقرار نشرها في الحوليات إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من رئيس تحرير 
الحوليات . 

. تمن إدارة الحوليات لمؤلف كل بحث منشور ثلاثين نسخة مجانية من بحثه‎ - ١ 

۳ - ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصة بالحوليات إلى : 


رئيسة تحرير حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية 
ص .ب : ۷١‏ الخالدية 
رمز بريدي :72454 


الكويت 
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جميع المراسلات الخاصة بشروط النشر أو أية استفسارات أخرى توجه إلى رئيس تحرير حوليات الآداب والعلوم 
الاجتماعية - ص .ب : ۱۷۳۷١‏ الخالدية - الکویت :72454 - ت ٤۸۱۰۳۱۹:‏ - فاکس ٤۸1١۴۳١۹:‏ 
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كلمة العدد 


يسعدني كثيرا أن أقدم إلى الباحثينء وإلى المثقفين بوجه عام» من 
المهتمين بالفكر العربي» القديم والمعاصر, هذه الرسائل الخمسء التي أذكر 
عنواناتها حسب الترتيب الهجائي: 
لاال إلى اة وأجزف انا فی شنو كاب س اغة الإ عراب لابق 
جني تاليف أبو أوس إبراهيم الشمسان - جامعة ملك سعود. 
- ابن الرومي ناقدا - تاليف جاسر خليل أبو صفية - الجامعة الأردنية. 
٣‏ -اتجاه معاصر في دراسة الشعر العربي القديم «الاتجاه الأسطوري» 
عرض وتقويم - تأليف محمد أبو المجد علي البسيوني - جامعة القاهرة. 
٤‏ - ثلاث نونيات في الحنين إلى الأوطان - تاليف سعاد عبدالوهاب 
العبدالرحمن - جامعة الكويت. 
ه - رسالة جديدة للجاحظ في مناقب خلفاء بني العباس - تحقيق ودراسة 
مكمب امود الذر وبي = جامعة آل البيت: 
ایا فاا کک ا ا کو و اها 
العلمي. أنها جامعة ضع في مقدمة اهتمامهاالبحث العلمي إجراءً وتشر 
رسس صان فة أن خيسة الجحو ت النوة بها سايقا نكي إلى مز كات اة 
عربية مختلفةء وهذا مما يغني رسالة جنامعة الكويت؛ ويؤصل امتدادها 
العربي في خدمة الفكر والثقافة. 
ومن الطريف حقا أن تكون الرسائل الخمس - هذه المرة - في حقل 
معرفي واحد» هو اللغة العربية: صرفاء ونحواء ونقداء وأدباء وفكراء بعبارة 
أخرى إنهاتتمحور في سياق الحضارة العربية تراثا وحاضراء فما أحوجنا 
اا الرسالة رقم ۱۸۷ - الحولية الثانية والعشروم 
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إلى مزيد من الكشف والدرس والتقويم» في هذا المأزق التاريخي الذي نشاهد 
وقائعه على امتداد العالمء فإذا جاءت هذه المجموعة متساندة الموضوع في 
اللغة العربية وآدابها فإن هذالم يكن استجابة لتدبير أو تخطيط› وإنما هذه 
الملصادفة» ولعلها - إن شاء الله أن تكون مصادفة موفقة ونافعة. 

على أن العامل المشترك» والأساس في كافة ما تصدر الحولية 
من رسائل علمية هو جدة الفكرء ودقة المنهج» وصحة الأداء» أما حرية الرأي 
فإنها متاحة للكاتب» كما أنها متاحه لك - عزيزي القارئ - لأنها ضمانة 
التقدم والتجديد. 


والله المستعان 
رئيس التحرير 


حواات الآباء_ و الحاو ألا c١‏ ن ıı‏ 
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ایال رقم ۱۸۷ 


رسالة جديدة للجاحظ 
في مناقب خلفاء بني العباس 
(دراسة ونحقيق) 


د. محمد محمود الدروبي 
قسم اللغة العريية وآدابها - جامعة آل البيت 
المملكة الأردنية الهاشمية 


حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية - الحولية الثانية والعشرون ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ 
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| المؤلف: 


اد محمد محمود الدرویی 

- دكتوراه في «الأدب العباسي» من ا لجامعة الأردنية ۱۹۹7م . 

| - أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية - جامعة آل البيت - الأردن . 

| الإنتاج العلمي المنشور: 

|أولاً - الكتب : 

١ |‏ - الرسائل الفنية فى العصر العباسي حتى نهابة القرن الثالث الهجري »دار الفكر ء الطبعة الأرلى 
عمان ٤۲۰‏ اه/ ٩۱۹۹م‏ . | 


| ۲ - التوقبعات الفارسية العربة » منشورات جامعة آل البيت » الطبعة الأولى ا مغرق » ٠٠١‏ ها أ 
ا 1 
۳ - التوقيعات الأندلسية » منشورات جامعة آل البيت » الطبعة الأولى »ا مغرق › e/a‏ | 
٤ |‏ - اللغة العربية لطلبة الأفسام الإنسانية منشورات جامعة آل البيت » الطبعة الانية »المفرف ؛ | 
۰ ھ/ 1۹44م . 
| ه - اللغة العربية لطلبة الأقسام العلمية » منشورات جامعة آل البيت » الطبعة الأولى ا مغرق » ٤٠١‏ اه/ | 
۹م . | 


| ثانياً - الأبحاث : 
١ |‏ - رسالة جديدة للجاحظ في سدح آل دراد » ممجلة مؤتة للبحوث والدراسات » اليلد ١١‏ » العدد ؟ |١‏ 
جامعة مؤتة »الکرك ٤۱۹۰‏ ۱ه/ ٩۱۹۹م‏ »ص ۲٠١-۲١۱‏ . 
۲ - رسالة جديدة للجاحظ فى الهجاء » مجلة ا منارة » الجلد ٤‏ ء العدد ۳ » جامعة آل البيت + ا فرق |٠‏ 
| 1444مص 1۰0-04 . 
|[ ۲ - صدى نكبة البرامكة في نماذج من النشر العباسي » مجلة النارة »الجلد ١ ١‏ العدد ٠ ١‏ جامعة آل | 
الییت ٤٩۱»‏ ۱ه/ ۲۰۰۰م )ص ۱۹۲-۱۷۱ . 


حوليات الآداب والعلوم الإجتماعية س ر ب ا ا 
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VO, AE AER المقدمة‎ 
E SS DT ی ا ا‎ 
Ya NAE ESER حقیق عنوانها‎ 
O DC O تاريخ إنشائها‎ 
E O a موضوعها‎ 
O N O EEA أسلوبها‎ 
1 E E النسخة الخطية ومنهج إخراج النص‎ 
OVS A SE نماذج من النسخة الخطية‎ 
ENED SATE E النص‎ 
E E OD SR O ED OS الهوامش‎ 
N DNS O O SS المصادر والمراجع‎ 
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ملخص 

تکشف هذه الدراسة عن آثر جديد من آثار الأديب المعروف أبي عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ (ت١١٣ه/‏ ۸1۹م). وقد عثرت على هذا الأثر في كتاب 
«المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» المخطوط ببرلين تحت رقم »)٨۰۳١۲(‏ 
وقمت بتحقيقه تحقيقا علمياً أميناًء وقدّمت له بدراسة تناولت أهم الجوانب 
المتعلقة به كتوثيقه وموضوعه وأسلوبه ونسخته الخطية ومنهج تحقيقه. 

تناول الجاحظ في رسالته التي لم تنشر من قبل مناقبَ عدد من الخلفاء 
العباسيين» مضفياً عليهم هالة بديعة من المدح والثناء» وكأنّما هو يجعل رسالته 
أمدوحة تمجد الدولة العباسيّةء وتثني أكثر ما يكون على خلفائها ممن اعتنقوا 
الاعتزالء مذهب الجاحظ نفسه؛ فالرسالة تشف عن مذهب الجاحظ السياسي 
القائم على الاحتجاج لكل ماهو عباسي معتزلي» والطعن بماهو متعلق 
بالأمويين. 

ومهما يكن» فإِنٌ النص نفسه يظل عملا جديداً جديرا بالدراسة؛ كونه 
يمنحنا بعض ملامع الخليفة العباسي» الجسمية والنفسيّة والخلقية والعلميةء 
يكتبها كاتب فد عاش الأأمورء وواكب الأحداث» فجاء حديثه شهادة عيان لها 
قيمتها الخاصة. 
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بعد الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني» عَلّما مبدعاً من أعلام 


الأدب والفكر والثقافة والسياسة والدّين والاجتماع في الحضارة الإسلاميةء 
فهو أديبٌ فنان» انقاد له القلم» فوضم ملامح مدرسة فنية جديدة في الكتابة 
العربيّة قوامها المناسبة بين اللفظ والمعنىء والعناية بالتعبير وضوحا ومتانة 
وإشراقا وعذوبةء وقد استطاع الجاحظ بطريقته هذه أن يمد النثر العربي 
بطاقات جديدة أدخلته واقعٌ الحياةء وتركت بصماته واضحة في أجيال لاحقةء 
شغفت باسلوبه وفدّه» وأقبلت عليه بنهم وشَعَّف شديدین. 

والجاحظ مع هذا ناقد منهجي حاذق» وصاحب ذوق وإحساس بالجمالء 
أرسى للنقد العربي مُنطلقاته الأولى» ووصلها بنظراته الثاقبة المثيرة التي 
جعلته إمام البيان العربي بحق» وفتحت للنقاد بعده آفاقاً جديدة في البحث 
النقدي الْنظّمء أصوله ومناهجه وقواعده وقضاياه. 

وللجاحظ منزلةٌ سامية بين اللغويين القدامىء إذ توصل بذكائه إلى أهم 
مكونات النظريّة اللغويّةء ووفق في طرح مشكلاتها طرحا علميَاً جريئاً لا 
تنقصه الحصافة والموضوعية والدراية» وقد ظلت آراؤه في نشاة اللغة 
وتطورها وأسرارها وفقهها وقوانينها تلقى رَواجاً واسعاً في أوساط اللغويين 
العرب حتى اليوم. 

وبالمثل» كان الجاحظ من أعظم مُفكري عَصُره» وكان يستند إلى منهج 
علمي رائد. يقوم على الاحتكام إلى العقل والمنطقء واعتماد الشك في سبيل 
الوصول إلى الحقيقةء واستعمال التّجريب في سبيل تأييد الحقائق العلمية. 
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وقد توصل الجاحظ إلى نتائج مُبهجة مُبتكرة في علوم النبات والحيوان 
والكيمياء والطب والنفس والجغرافية والفلك وغيرها. 

ولا يمكن أن تُغفضي الطّرف عن مكانة الجاحظ الدَينيّة؛ فقد كان رأساً 
من رؤوس المعتزلةء وإماماً من أئمة المتكلمينء وشيخ فرقة عرفت بالجاحظيةء 
نسبة له وكانت للجاحظ بعد ذلك آراؤه الخاصة التي جعلت منه مفكراً عربياً 
اسلاھا راا که وة 


وهكذاء يظهر واضحا للقارئ أن الجاحظ كان في أدبه وفكره واسع 
المعرفةء غزير العطاءء فقد خاض غمار ميدان الثقافة في عصره» وترك المؤلفات 
الكثيرة الثرة التي تدل على موسوعيته وألمعيته وريادته العلمية. 

عاش الجاحظ حياته في ظل العباسيينء وفي كنف خلافتهم» فعاصر 
اثني عَشّر خليفة من خلفائهم» وتفتّحت عَينّةُ على الازدهار الكبير في عهدي: 
امنصور والمهدي» وعاين الألق الحضاري في خلافتي : الرّشيد والمأمونء 
وعايش النّصر العسكري في زمن الُعتصم» وعاشر الّهضة الواسعة في 
عهدي: الواثق والُتوكل. وشاهد في سني عُمره الأخيرة أمارات الوهن تدب في 
أوصال هذه الخلافةء وتحيلها إلى كيان سياسي ضعيف مهزون, يباين 
الصورة الُشرقة التي كانت عليها في أدوارها الأولى. 

توكقت صله الجاحظ بالعباسيين منذ مَطْلع القرن الكّالث» فقد اتصل 
بالمأمون في أوّل عهدهء وقدم له الكُنّب التي وضعها في «الإمامة»» فأعجب بها 
الخليفة العالم» وأثنى على صاحبهاء وبادر إلى تكريمه(. وكانت الّتيجة أن 
انقطم الجاحظ إلى خدمة بني العبّاس» فسخَر قلمَه للدفاع عن خلافتهم 
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والاحتجاج لهاء والرد على خصومهم والمناوئين لهم» وكأنما أضحى الجاحظ 
بذلك أحد تاب الدولةء النافكين غن وجهة فطرها الرسمة. 


ففي قضية خلق القرآن التي امتحنت بها الدَولة الناس وحملتهم على هذا 
المذهب» وضم الجاحظ - بإشارة من الخليفة - عددا ا رة غ 
رأي الخلافة بوجهها المعتزلي في هذه المسالة الشّائكة» كرسالته في «خلق 
القرآن»"» ورسالته في «نفي التشبيه»"ء ورسالته في «الرد على الُشبّهة(“). 

وتابع الجاحظ هذا المطً من التّأليف» فكتب» في نحو سنة (۲۳٠ه/‏ 
۷ مم))» رسالته المىسومة ب «النابتة)» وهي محض هجوم سافر على 
الأمويين. وفي سنة (۲۲۰ه/ ۸۳۹ م)» أحرقت الدّولةٌ غتّاما الُرتد بالتارء 
فأنشا الجاحظ رسالته «بصيرة غثام»» دفاعا عن وجهة النّظر الرَسميّةء 
وتسويغاً لما قامت به الدولة. 

و لما نجمت قضيةٌ أهل الذّمة في عهد المتوكلء طلب الوزيرٌ التركي الفتح 
بن خاقان إلى الجاحظ أن يضع رسالة في «الرد على التصارى")ء وأن يعجّل 
بالفراغ منها؛ لثّعرض على الخليفة وتحظى بمُباركته '). 

وفي هذه السّبيلء ترك الجاحظ طائفة من الآثار التي ثّمجَد آهل الدولة 
وأصحابها الهاشميين» من ذلك كتابه «فضل هاشم على عبد شّمس»)') 
وكتابة «العباسية». 

ومن جُملة الآثار التي وضعها الجاحظ في هذا الباب رسالته في «مناقب 
خُلفاء بني العباس»» وهي واحدةٌ من رسائل الجاحظ الجديدة التي لم تشر من 
قبل. وقد رأيت في عدم معرفة الدّارسين بهذا الأثر الجاحظي الجديد حافزاً 
كافيا للعناية به درسا وتحقية. 
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تحقيق نسبة الرسالة 

ورد هذا النص في مخطوطة «الُختار من كلام أبي عثمان الجاحظ١")‏ 
ضمن مجموعة وافرة من اللصوص الكابت ذَسبّها إلى الجاحظء ولم أجد في 
نص الرّسالة ما يمنع من ضمَّها إلى ذلكم التّراث الأدبي النفيس الذي أنتجه هذا 
اا ال ل د ان ر ا ال و عاو ت 


أزرهاء وأهم هذه الأدلة: 

-١‏ تجري الرّسالة على طريقة الجاحظ في الكتابة» ولا يلمح النَاظر في 
أسلوبها ما يوحي بيده عن رصانة عبارة الجاحظ وخسن سَبّكها 
ووضوح دلالتها وقوة جرسها. 

-٣‏ تخلو الرّسالة من أي إشارة تاريخَيّة تتجاورٌ تاريخ وفاة الجاحظء وفي 
المقابل يتضمنُ النص عدداً من الوقائع والأحداث التَّاريخيّة التي عاشها 
كاتب النص في خلافتي: المأمون والُعتصم» كالإشارة إلى قضية خلق 
القرآن(“'» وحرب مازيار طبرستان'ء وقتل بابك الخْرّمي"') وفتح 
وة و روف أن الحاخظ كان اضرا هة الا خدات قرا متها 

- لا يبدو موضوعٌ الرسالة بعيداً عن اهتمام الجاحظء فقد رأينا - قبل قليل‎ -٣ 
أن الجاحظ الذي انقطم إلى العباسيين كتب عدداً من الرّسائل والكُثّب في‎ 
الانتصار لهم» والاحتجاج لفضائلهم» والحديث عن مناقبهم» وما من شك‎ 
في أن هذه الرّسالة تنضاف إلى دائرة هذاالاهتمام» وتقوم دليلاً واضحا‎ 
على صلة الجاحظ بهذا الموضوع.‎ 

-٤‏ يقع النَاظرٌ في الرسالة على بعض الفقر والعبارات التي رددها الجاحظ في 


ولبات الإآباء_ والحلوم ألا :|< ن ıı‏ 
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آثاره الأخرى» ويتّفق هذا الملمح مع ماهو معروف عن الجاحظ من الميل إلى 
کا کا قال اة و اکر فعا مان ها ورو لخا خط ف 


تالت هدذ ؤرد دة فى تعض كتنة ور ساط الأ خري: 


المغال الأول : 
الرأسالة 

«ولولا أن دولة بني العباس 
صارت عجمية خراسانيّة» وكانت 
دول بني مروان عربية أعرابية في 
أجناد شاميّة. والعرب أوعى لا 
تحفظ وتصنعء وأحفظ لما تأتيء 
ولها الاشعار التي تفي عليه 
مآثرهاء وتّخلد لها محاسنهاء فثبت 
بذلك لبني مروان شرف کبیر؛ 
ومجِدٌ تليدٌء وتدابيرٌ لا قحصى» 
لأربى مناقب ملك من ملوك بني 
العباس على مناقب جميع مَن ولد 
مروان وآبو سُفیان. 

ولولا أن أهل خراسان 
حفظوا على أنفسهم وقائعهم في 
أهل الشَّام» وتدبير ملوكهم 
وسیاسات گبرائهم» وما جری في 


كتاب البيان والتبيين 

وق ی ان ند کرو خض ا 
انتهى إلينا من كلام خلفائناء من ولد 
بني العباس» ولو أن دولتّهم عجمية 
خراسانيةء ودولة بني مروان عربية 
أعرابيّةء وفي أجناد شاميّة. والعرب 
أوعى لما تسمع» وأحفظ لما تأتي» ولها 
الأشعار التي تقيّد عليها مآثرهاء 
وناد لها عم اشفا وخرت من داك 
في إسلامهاعلى مثل عاداتها في 
جاهليّتهاء فبنت بذلك لبني مروان 
رفا گرا وما کاو قرا 

ولو أن أهلٌ خراسان حفظوا 
على أنفسهم وقائعهم في هل الشَام» 
E a‏ 
وما جرى في ذلك من فوائد الكلامء 


O‏ الرسالة رقم ۸۷ - الحولية الثانية والعشرون 


. 
| ا 
| و م 
ا 


ذلك من فوائد الكلام» ومن شريف 
المعاني» كان فيما قال المنصور وقعل 


يفي بجماعة ملوك بني مروان . 

ولقد تتبم أبو عبيدة النحوي» 
وأبو الحسن المدائني» وهشام بن 
الكلبي» والهيثم بن عدي» أخباراً قد 
اختلّت» وأحاديث قد تقطعت» فلم 
یدرکوا إلا قليلاً من كثير» وممزوجاً 
من خالص. 

وعلى حال» فإِتًا إذا صرنا إلى 
بقية مما رواه ا 
وعبداللك بن صالح» والعباس بن 
موسی» وإسحاق بن عيیسی» 
وإاسحاق بن سليمان» وأيوب بن 
جعفر» وما رواه إبراهيم بن السّندي 
عن السندي» وعن صالح صاحب 
الملصلى» وعبدالقدوس» وعن مشيخة 
بني هاشم» وعن مواليهم» عرفنا 
بتلك البقية كثرة مافات من ذلك» 
وبذلك الصّحيح أين موضع الفساد 
مما صنعه الهيثم بن عدي» وتكلّفه 


هشام بن الكلبئ»“'. 


وشريف المعاني» كان فيماقال 
النصور وما فَعَلّ في آيامه» وأسّس 
لمن بعده ما يفي بجماعة ملوك بني 
مروان. 

ولقد تتبع أبو عبيدة النحوي» 
ابو التشن المدائني» وهشام بن 
الكلبي» والهيثم بن عدي» أخبارا قد 
اختلفت» وأحاديث قد تقطّعت» فلم 
یدرکوا إلا قلیلاً من كثیر» وممزوجاً 
من خالص. 

وعلی کل حال فإنًا إذا صُرنا 
إلى بقية ما رواه العباس بن محمدء 
وعبدالملك بن صالح» والعباس بن 
موسی» وإسحاق بن عیسی» 
وإسحاق بن سليمان» وأيوب بن 
جعفر» وما رواه إبراهيم بن السندي 
عن السندي» وعن صالح صاحب 
الصلى» وعن مشيخة بني هاشم 
ومواليهم» عرفت بتلك البقية كثرة ما 
فات» وبذلك الصّحيح أين موضع 
الفساد مماصنعه الهيثم بن عدي» 
وتكلّفه هشام بن الكلبي». 
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المثال الثاني : 


الرسالة رسالة نفى التشبيه 


«وهل رأيتم أفعالً أشبهة «وهل رأیت أفعالً أشية 
بأخلا قو أخااقا اشبه باغراق» من باخلاق» وآخلاقا آشبة باغراق؛ هن 


أفعاله (الخليفة المأمون) بأخلاقه أفعاله (الخليفة المعتصم) بأخلاقهء 


وأخلاقه بأعراقه؟!('). وأخلاقه بأعراقه؟4('. 


ويشيرٌ هذان المثالان إلى ملمح التكرار الذي صَبَمْ به الجاحظٌ طريقته 
في الكتابة» حتى أضحى أشبه بميسم قار لا يكاد الجاحظٌ يجد فكاكأ من ربقته 
E‏ . 
0 - تتفق مُجملٌ الأفكار التي طرحت في هذه الرّسالة مع ما كان الجاحظٌ 
يتبنّاه وينافح عنه» فما أورده عن دور الشّعر في تقييد المآثر وتخليد 
المحاسن في هذه الرسالة"' يلتقي مع ما ذكره في کتاب «الحيوان» من 
اعتماد العرب على الشعر في استبقاء مآثرها وتخليد مناقبهاا“. 
ونظيرٌ ذلك حديتة -في هذه الرّسالة- عن فساد الرّمان وتبدل هله(" 
إذ يبدو هذا الحديث وثيق الصَلة بما جاء في رسالته إلى بعض أصدقائه في ذم 
الزمان والشكوى من أهله". ولا يبعد مجمل ما أورده عن الفرق الإسلامية 
كالمعتزلة والنابتة والأزارقة والرّافضة" عماكان يُردده في ثنايا مؤلفاته 
ورساظه. ومثل ذلك يقال عن نظرته إلى العامة" فهي تلتقي مع مجمل 
أنظاره التي بتها في آثاره'. 
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تحقيق عنوانها 

لم يرد في الثُسخة الخطيّة التي صدرناعنهافي تحقيق هذاالأثر 
الجاحظي الجديد ما يشير -ولى على نحو- إلى صّورة عنوانه» ويبدو واضحاً 
أن صاحب الاختيارات الذي حفظ هذه الرسالة فيما حفظ من آثار الجاحظ لم 
يكن مَعْنيًاً بتسمية عنوانات الآثار التي جَمَعٌ منها مُختاراته» ومن بينها هذه 
الرّسالة. وهكذاء كانت غاية مؤلف «الُختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» أن 


£ 


يقدّم طائفةً من عيون ما وقف عليه من أدب الجاحظ› مغة في الوقت نفسه 
ذكرّ المصادر التي اعتمدها في منتقياته. 

ولعل هذه الرسالة تكون واحدةٌ من جملة الرسائل التي أطلق عليها 
الجاحظ تَفُْسَّة اسم «الرُسائل الهاشميات»'ء وذلك في قوله ناعيا على 
حَصمه الذي عاب عليه ما كَكَبٌ وألّف: «وعبتني برسائلي الهاشميات». 
وربما يكون في موضوع هذه الرُسالة ما يّنهض شاهدا على صلتها بتلك 
الرسائل. 

ولا يسع الباحث في ضَوء ضياع العُنوان الذي وسم به الجاحظ رسالته 
هذه إلا أن يتلمَس عُنواناً مُقترحا بالّظر إلى مضمون النص نفسه»ء وقد رأيت 
-بعد نظر- أن الرّسالة تكاد تنضم على محور واحد هو الحديث عن الخُلفاء 
العباسيينء ونشر محاسنهم وفضائلهم» فآثرت أن أسمَّها «رسالة جديدة 
للجاحظ في مناقب خُلفاء بني العبّاس». 

وقد حاولث في بناء هذا العنوان أن تكون عبارتة جاريةً على السق 
الذي أشاعه الجاحظ في عنوانات آثاره» فأخذت بكلمة «مناقب» وآثرتها على ما 
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ص حح کے 
يُرادفها أو يقوم مقامَها من اللفظ» ناظرا إلى استعمال الجاحظ إياها في 
رسالته المىسومة «مناقب الثّرك وعامة جُند الخلافة". وإلى قوله في هذه 
الرّسالة «لأربى مناقب ملك من ملوك بني العباس على مناقب جميع من ولد 
مروان وأبو سُفیان»“. 

ورأيثُ ضرورة إثبات كلمة «خُلفاء» في العنوان؛ لأن الرْسالة تشبه أن 
تكون موقوفةً على مناقب الخُلفاء من بني العباس» وقد قال الجاحظ في فاتحة 
رسالته: «لا نعلمٌ أحداً بعد الأنبياء - صلوات الله وسلامة عليهم - أفضلَ من 
الخُلفاء»(. وعدلت أخيرا عن لفظ «العباسيين» إلى «بني العباس» كون 
الجاحظ نفسه كان مُوّثرا الاستعمال الثاني في كتاباته» فمن ذلك قولّه في هذه 
الرّسالة «مُلوك بني العباس"ء ومن ذلك ترجمته أحد كُثّبه باسم «إمامة بني 


العباس)("". 


تاریخ إنشائها 

تخلو الرسالة من إشارة صريحة إلى التّاريخ الذي أنشئت فيهء ويكاد 
هذا الملمحٌ يكون جارياً على سَدَنٍ أكثر آثار الجاحظ, إذ لم يكن الرجل قَلقاً 
بالتاريخ لنتاجه العلميْ على كثرته» وقد أفضى هذا الأمرٌ إلى أن تخرج جل 
به ورسائله عَفلاً من تاریخ تحریرها. 


و 
۰ 


وإِذا كانت الرُسالةٌ نفسها لا تتضمنٌ ما يقف شاهداً صريحا على تاريخ 
إنشائهاء فلا يعدم الناظر -بعد ذلك- أحداثا وأعلاما ومعارف تتراءى في 
تضاعيف النص» قد يكون بعضّها مُهماً في محاولة الاقتراب ما أمكن من 
معرفة الدّة التي كدب فيها الجاحظٌ رسالته هذه. 
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تُطالعنا الرّسالة بغير إشارة تاريخيّة حاسمة إلى أهم الأعمال العسكرية 
التى نهض بها الخليفة العباسي الكامن:الُعتصم 6ون انر دة 
الإشارات: 


١-الإشارة‏ إلى «استباحة الرط ١ء‏ ويرجع تاريخ هذه الإشارة إلى سنة 
)1۹ھ/ Ka‏ 
٣-الإشارة‏ إلى «فتح عور او قد جر هدا الفح نة ١(‏ ۲ه 
(aA‏ 
۴د الإشارة إلى «صلب باك الخرميء“؛ وتقع هذه الإشارة في السَنة 
نفسها التي تم فيها فتح عَمورية". 
٤-الإشارة‏ إلى «صلب مازيار طبرستان»“)» وتعود هذه الحادثة إلى سنة 
(۲°ھ/ ۸۹م“ 
٠-الإشارة‏ إلى «ثورة جعفر الگردي»*). وقداندلعت هذه الثورةٌ سنة 
(۲۲۷ھ/ (a۱‏ 
وهکذاء يکد مجيء هذه الإشارات في الرّسالة نها لم تكتب إلا بعد 
انقضاء خلافة العتصم» أي بعد سنة ۲۷٠ه/‏ ۱ م. وهو ما يقوذ الدارس 
إلى القول إن الجاحظ فرغ من تحرير رسالته هذه في خلافة الواثق (۲۲۷- 
۲ ھ/ ۸1-۸١‏ م)» وربما وجّهها الجاحظ إلى هذا الخليفة في صدر 
خلافته تقَرَّبا وتزْلفاًء وقد يكون من دليل على ذلك الإشارة في آخر الرسالة 
إلى قرب عهد الواثق بالخلافة: «وصادف زماناً جم العجائب» كثير الغرائب» 
فعرف في أيام يسيرة» ما لم تعرفه الوك في السنين الكثيرة.» ومن ذلك أن 
الجاحظ اقتصر في مناقب هذا الخليفة على تعداد صفاته النفسية وخصاله 
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السُلوكيّة الحميدةء وكأنّما يشير ذلك إلى أن الجاحظ لم يجد ما يتحدث عنه من 


أعمال الخليفة؛ لقرب عهده بالخلافة. 
وعليه» يمكن ترشيح سنة (۲۲۸ه/ ۸٤١‏ م)» أو السَّنة التي تليهاء 
لتكون تاريخاً مًقارباً أنجز فيه الجاحظ رسالته» وقدّمها إلى الخليفة الجديد. 


ن 3 


موضوعها 

َكْشفٌ هذه الرّسالةٌ عن ملم مهم من ملامع مَذهب الجاحظ 
السياسي“ء ويستوي هذاالملمح على فكرة الانتصار للدعوة العباسيةء 
وتأييد سلطانهاء والتّنويه برجالها. فقد كان الجاحظ مؤمناً بسياسة 
العباسيينَ وآرائهم» مّناهضاً الدولةٌ الأمويّة البائدةء لا يترك سانحة حتى يكتبّ 
في الاحتجاج للخلافة العباسيةء مفارقا بينها وبين خلافة الأمويين» وقد تجلّى 
هذا الموقفُ منذ مطلع الرّسالة حين راح الجاحظ يَنْسج شيئاً من خُيوط هذه 
الّفارةة('). 

يرى الجاحظ أن المؤهلات السياسيّة والحضارية والبشرية والأدبية 
التي اجتمعت للدولة العباسية تفوق ما كان اجتمع للدّولة الأمويّة من هذه 
المؤهلات')» حتى أضحت الخلافة العباسية أزهى من سابقتها بما حازته من 
جليل المناقب وعظيم المآثر التي عقت على ما صنعه بنو أميّة من جلائل الأعمال. 
وعلى الرغم من عداء الجاحظ للأمويين وموقفه الُتشدد منهم فإته لم يسلبهم 
الفضل تماما فقد أثبت طرفا من مآثرهم» وإن كان جعل مآثر العباسيين 
فوقها". ووقف الجاحظ في موطن آخر من الرّسالة فجعل المأمون وعبداللك 
بن مروان في منزلة واحد3(")ء وهو ما یشیر إلى بعض ماکان ینماز به 
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الجاحظ من موضوعية جعلته ينصف عدوه» بقدر ما تطيق نذفسه. 


يوجّه الجاحظٌ في فاتحة رسالته سهام النقد إلى بعض الإخباريين 
امعاصرين له ولا يجد حرجا من التصريح بمشاهيرهم: كأبي عبيدة معمر بن 
الُثنى» والمدائنيء وابن الكلبيْ» والهيثم بن عدي . ويرى أن هذا التّفْرَ من 
أصحاب الأخبار لم يُحسنوا أصول صنعتهم» إذ أقبلوا بنهم مفرط على رواية 
الأخبار الُختلة التي لم تثبت صحدًهاء وقد أفضى ذلك إلى اختلال ميزان النقد 
عندهم» إذ لم يميزوا صحيح الأخبار من ضتّعيفهاء وحسنها من رديئها*ء كما 
انهم اقتصروا مع ذلك على القليل من الأخبار» حتى فاتهم فوت كبير يدل على 
أّهم لم يستطيعوا تقديم الصُورة الوافية لكثير من أحاديثهم الإخباريةء مما 
أدى إلى تشويه الحقيقة وإفساد صُورتها الصّحيحة. 

ويدعو الجاحظ إلى الإفادة من الرّواة الهاشميين في استقاء الأخبار 
امتعلقة بالدَّعوة العباسيّةء إذ هم أعلم من التفر المذكورين سابقا بالأخبار 
المروية في هذا المضمارء وهم بذلك أقدر على الوفاء بالحقيقة العلميةء والكشف 
عن زيف ما أدخله الإخباريون على المرويات". وواضح أن الجاحظ يفتح 
الأعينَ ههنا على مَصدرِ جدید من مصادر دراسة التاريخ العباسي» من شأنه 
أن يكون عونا على تبيّن ملامح الصُورة العلميّة الموضوعيّة لهذا الاريخ الذي 
يعتوره الس والتزوير والتّلفيق والتّخليطء وغير ذلك من ألوان المسخ 
والتّشويه. 

يستهل الجاحظٌ حديثه بإرساء المبدأ العام الذي حفزه إلى كتابة رسالتهء 
فهو يمضي في تقرير أفضلية الخُلفاءء ويجعلهم في منزلة علية لا تعلوها 
سوى منزلة الرسل والأنبياء)ء وكأنما هى يربطً بذلك بين دور هاتين 
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qa 
بموقفهم المناهض للاعتزالء ولا سيّما المهدي والرّشيد» فقد شهرا بگرههما‎ 
للمعتزلة وما كان يذهبون إليه". ولما كان الجاحظ يعتقد مذهب الاعتزال‎ 
ویؤمن باصوله» ری أن یكون ل مادة رسالته مقصورا على من کان ذاهباً‎ 
مذهبً المعتزلة من خُلفاء بني العبًّاس. ومن هنا نال الحديث عن المأمون‎ 
والُعتصم والواثق قدحاً معلى» ولم يحز الحديث عن الخُلفاء الباقين إلا نصيباً‎ 


ا 


وتشيرٌ هذه الذّتيجة إلى أحد الأسباب التي حدت بالجاحظ إلى وضع 
رسالته» فهو ينطلق من رؤيته المذهبية السياسيّة» مُضمنا رسالته مآثرَ 
الخلافة العباسية في طورها الاعتزالي» مُحاول الُفارقة بين هذا الطّور والطُور 
الذي تقدّمه» وهو الطّور الذي أضرب الجاحظ عن سوق مآثره؛ ليبرز مدى 
التّفوق الذي تناهت إليه الدولة العباسية في الْدة التي اعتنق خُلفاؤها مبادئ 
المعتزلة وآراءهم في السياسة والدين. 

يتدرَّج الجاحظ في تناول مناقب الخُلفاء العباسيين الخمسة الذين 
عَرَّض لهم في رسالته ناظراً إلى النْسق التاريخي» فهو يبدا بالسّفاح"")» ثم 
ينتقل به الحديث إلى المنصور"ء وسرعان ما يتحول إلى المأمون(') قافرا 
عن الحلقة الُشار إليهاء ويقف الجاحظ عقب ذلك عند الأعتصم"ء ويختتم 
رسالته بالحديث عن الواثق(''. 

أمَّا حديثّة عن الخليفة العباسي الأول أبي العبُّاس السّفاح» فينطوي على 
إعجاب شديد بشخصه وخلقه» والإشادة بسيرته طفلاً وشاباً وكهلا(. 
ويحشد الجاحظ في هذه السّبيل طائفة من الخصال الحميدة التي اجتمعت في 
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فالواثق(") تجد أن الحديث عن السّفاح يقر دون ذلك بكثير("ء وأمَا 
الحديث عن الخليفة المنصور فلا يتجاوز كلمات يسيرة لا تقوم - في 
الظاهر - بح هذا الخليفة الذي يعد مؤسس الدّولة العباسية ومُرسي أركانها. 

وبالمثل» تبدو قيمة هذا الحديث شديدة التّفاوت» إذ يبدو الحديث عن 
الخليفتين الأولين أقل قيمةً من حديثه عن الخُلفاء الثلاثة الآخرينء وسبب ذلك 
أن حديڻه عن هؤلاء يمثل شهادة عيان تصدرُ عن رجل عاش الأمور وواكب 
أحداثها بنَفُسه» فجاء کلامَةٌ من واقع ما شاهده ووقف عليه» وما حديدة عن 
الفاح والمْصور فلا يرقى قيمة إلى مستوى حديثه عن الخُلفاء الذين 
عاصرهم» كونه استمد معلوماته عن هذين الخليفتين سَماعاً ورواية» لا عيانا 
اة 

ويُلاحظ أن الجاحظ لم يورد شيتاً عن الخُلفاء : المهدي والهادي والرشيد 
والأمينء على الرُغم من حديثه عن الخّلفاء الذين سبقوهم كالسقاح 
والمنصور"'ء والخلفاء الذين أعقبوهم كالمأمون والُعتصم والواثق(". 

وه هه اها اوها اف ال ت 
الحديث عن هؤلاء الخُلفاء قدت من أصل الرّسالةء وأخذت سبيلها إلى 
الضياع» فأفضى ذلك إلى بتر النص وفقدان أجزاء مهمة منه. وثانيهما أن 
الجاحظ لم يعبا بالحديث عن هؤلاء عن وعي» قاصداً إلى الحديث عن مطلع 
الخلافة العباسية مُمثلاً بعهدي: السَفَّاح والمنصور» وإلى تخصيص القول بعد 
ذلك بالدور الاعتزالي المتمثل بخلافة :المأمون والعتصم والواثق. 

ولعل مما يؤيد الأمر التّاني أن الخُلفاء الذين سكت عنهم الجاحظٌ عرفوا 
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الطائفتينء ويُومئ من طرف إلى أن «الخلافة» هي أقرب الحلقات إلى «التٌبوة» 
وأن الخلفاء يقومون مقام الأنبياء بعد انقطاع الوحي. ونظرا لتعلق الخُلفاء 
بحبل النبوة وتمسكهم بمراشدهاء يضيف إليهم الجاحظ كل منقبة حميدة 
ورتبة رفيعةء ويراهم جديرين «بالثناء والكرامة والرّفعة والفضيلةء. 

وبعد تقرير هذا المبدأء يجد الجاحظ الطريق سائغة إلى الموضوع الذي 
عقد الرّسالة من أجله» فالاتّصال بالخُلفاءء والعمل في ظلّهم» والانقطاع إلى 
خدمتهم شرف عظيم وغايةٌ سامية يحوزها من تعلق منهم بسبب» إذ هم 
انرون ف مقن ها و اه ا ك اا و وا الا 
«المنفعة» مسوغاً لاتصال العالم بالسّلطان, لما يضمن له ذلك من نشر علمه 
وتعريف الناس به» يقول «فكل علم لا يرفعونة تع وكل حكمة لا ينْبهُونها 
خاملةء وکل سوق لا تنفق عندهم کاسدة(. 

ويأخذ الجاحظ بعد هذه التّقدمة في تناول مناقب عدد من الخلفاء 
العباسيين ممن عاصرهم» أو سبق عصرّْهم عصره» وأمَّا الخُلفاء الذين 
يتناولهم فهم على التوالي :الفاح" والمنصور") والمأمون(') 
والُعتصمء والواثق(". أمَّا السَقَاحء فالمعروف أن خلافته كانت قبل مولد 
الجاحظ بنحو عشرين عاماً. وأمّا المنصور. فالمعلوم أن الجاحظ ولد في الشّطر 
الثاني من خلافته". وآمَّا المأمون والُعتصم والواثق» فقد اتصل بهم الجاحظٌ 
اتصالاً وثيقاًء ولزم أبوابهم» وانقطع إلى خدمتهم. 

ويستاثر الحديث عن هؤلاء الفا ل ا ا 
واضحاً أن هذا الحديث يتفاوت تفاوتا لافتاًء ففي حين يحظى الحديث عن 
الخليفة العتصم" بأكبر نصيب» يتلوه الحديث عن الخليفة المأمون) 
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شخصية السّفاح» كالعفة)ء وعلو الهمة")ء والاعتدال“)ء والقناءة() 
الر اه والحلّم“) والوقار() والتّواضع“ء والكرم(') N‏ 
ag EGP EOE‏ 

ويشير الجاحظٌ من طرف إلى بعض المؤهلات العلمية التي حازها 
السّفاح إلى جانب مناقبه النفسيّة كغزارة العلم"“)ء وعمق الفهم"". وفصاحة 
المنطق وقوة الخار هة وحسن الاستتماع ). والبضان فى مسا الدين 
والفقه فيها('''). 

كما لا يفوت الجاحظ أن يومئ إلى بعض الملامح الجسمية لهذا الخليفةء 
ولا سيّما عندما ترد الإشارةٌ إلى ما حبيه السّفاح من بسطة في الجسم ووفرة 
في الجُكّة'')ء يجعلها الجاحظ لازمة لسعة العلم التي تقدّمت الإشارة إليها. 

وأكثر ما يبدو لافتاً في حديث الجاحظ عن السّفاح استغراقه في نسبة 
الفعل إلى الذات الإلهية فيما يتعلق بفضائل الأخلاق التي أتيها هذا الخليفة على 
نحو يشبه ما يؤمن به أهلٌ الجبر, فاللّه تعالى هو الذي طهر السّفاح 
بالعفاف""''ء وهو الذي «زينه بالبسطة في العلم والجسم»" ''ء وهو الذي 
ألبسه رداءَ الحلم ووقارٌ السّكينة ١ء‏ وهو الذي «ألقى عليه محبة 
التواضع»"ء وهو الذي «برّأه من الطّمع الُوقع»""') وهو الذي «حلاه بحلية 
الجود والتّجدة)"''ء وهو الذي «أتاه الفقة في الدين والأصالة في الرّأي“ ') 
وهو الذي «جعله رّكيناً زميتا أديبا '. ولولا أن المعتزلة كانوا يؤمنون 
بالاختيار» لصح لنا أن نسم الجاحظ بمذهب الجبريّة بعد مأ صور لنا أن كل 
شيء يصدرٌ عن الإرادة الإلهيةء ونه لا اختيارَ للسفاح في ذلك. 
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س سگ 

لم ينزع الجاحظً هذاالمنزع من الحتم في حديثه عن الخُلفاء الآخرين 
الذين عَرَّض لهم في هذه الرسالةء أي أنه جعل هذاالحتم موقوفا على أول 
الخُلفاء العباسيينء ويبدو هذا التوجيه متفقاً مم ما أشاعه العباسيون من أن 
اللّه تعالى هو الذي هيا مر الخلافة وساقه إليهم» وأنّه تعالى سلب الأمويين 
هذه الفضيلةء واختار بني العباس لحملها. وتنسجم هذه اللّظرة مع حديث 
الجاحظ عن اختيار الله للسّفاح ورعايته له قبل أن تقوم للعباسيين قائمة( ''ء 
وكأتما كان الله يتعهده ويْعدَّه لولاية أمر المسلمين» بعد أن يقضى على 
السلطان الأموي!! 

ويتحوَل الجاحظ بعد هذه الوقفة إلى مناقب الخليفة التّالي أبي جعفر 
امنصورء وكما شرت سابقا يرد الحديثٌ في هذا السياق مُبتسراء إذ سرعان 
ما يطوي الجاحظً هذه الصَفحة غير المكتملة من مآثر المنصور مكتفياً بقوله: 
«وأمّا المنصورُء فهو الذي لو عدل به جميع الوك حزما وعزماً وحلما لرجح 
بهم رجحان القيلٍ بالخفيف» والكثير بالقليلء والكبيرٍ بالصغير''. 

ومع أن هذه الكلمات القليلة تبدو للوهلة الأولى غير موفرة على هذا 
الخليفة منزلته السّامقة بين الخُلفاء العباسيين» بيد أن عباراتها الكتنزة القائمة 
على إرسال المعاني الوفيرة في الألفاظ اليسيرة تدلٌ على أن الجاحظً يجعل 
المنصور في أعلى منازل الّلوك» بل يتجاور الأمر إلى وضع المنصور في إحدى 
كفتي الميزان وسائر الَلوك في الكفّة الأخرىء» مع شديد التّأكيد على رجحان 
کقته على کنتهر٠.‏ ۰ 

ويضع الجاحظ يده على ثلاث من هم خصال المنصور وأسماها قدراء 
وهي : الحزم والعزم والحلم''» وتكاد هذه الخصالٌ تكونْ لَب أخلاق 
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السلطان وأخطرها في تسيير حياة الولء ولعل هذا ما دعا إلى ترجيح كفُة 


المنصور» كما رأينا فى المقطع الآنف. 


وينتقل الجاحظ إلى الحديث عن المأمون» ومااجتمع في شخصه من 
سني الأخلاق وحميدهاء كالجود(''ء والعفو' والبر("'') والحلم"''ء 
والصبر' والتد بير" والسياسة("'ء والرّفق('"'ء وأصالة الرأي"') 
لىقا 2 والعدل( 7 

وتحظى شخصية المأمون العالم بأهمية واضحة, إذ يثبت الجاحظ طائفةٌ 
من المؤهلات العلمية التي تجلت في شخص هذا الخليفةء وجعلته أعلمٌ الخُلفاء 
العباسيين وأميزهم» ويتحدث الجاحظ في هذا الجانب عن ثقافة المأمون 
الواسعة ومعرفته في الوان العُلوم("'» وقدرته على إزالة مُبهماتها 
ومُشكلاتها"'» وما انماز به من المهارة اللسانيّة التي أكسبته فصاحة 
وطلاقة وبياناً وطبعاا""'ء جعلته كما يقول الجاحظ «واحد عصره وخطيب 
دهره)('. 

ولا يلتفت الجاحظ في مناقب المأمون إلى شيء التفاته إلى ما نهض به 
هذا الخليفةٌ من جمع الاس على مذهب واحد هو مذهب للُعتزلة القائم على 
العدل والتوحيد". ولا كان الجاحظ معتزْليٌ امنزع والهوىء فقد كان دهن 
أن يعد ما قام به المأمونٌ من إكراه الاس على الأخذ بمبادئ الاعتزال ومقالاته 
أهم أعماله غير مدافع . 

ويبدو أن حديثَ الجاحظ يشير إلى ما عرف تاريخيا بمحنة أو فتنة خلق 
القرآن» ومع غض الطّرف عن مُلابسات هذه القضية الشائكةء وما نجم عذها 
حولیات الآداب ln TORN‏ 
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من نتائج خطيرة»ء يُصور الجاحظ الحادثة تصويراً إيجابيًاً يعبر عن رؤيته 
الأحادية للموضوع "'» وهي رؤية تنسجم مع مذهب المعتزلة الذين حاول 
كُتّابهم» وفي مقدمتهم الجاحظ» أن يخلعوا على تلكم القضية لَبوسا حسنا يكاد 
يشبه اجتماع الأمة بمذاهبها وفرقها على كلمة سواء. وهذا ما عبر عنه الجاحظً 
کو کی ا و ا 
والأزارقة (من الخوارج) والرّوافض (من الشيعة)('"'. 

ويجعل الجاحظ زمانَ المأمون أشدٌ الأزمنة فساداً في الاعتقادء وتخليماً 
في القول» واضطراباً في سلوك العامةء مما وضع الخليفة أمام امتحان قاسء 
فخاض غمارَ معركة الإصلاح بنفسه» وصرف غاية جهده إلى استنقاذ الناس 
وردّهم إلى الصّواب""'» ولم يزل يأخذهم بحسن سیاسته ورآفته ومُداراته» 
ويعالج أهواءهم كما يعالج الطّبيب الحاذق مرضاه""'» حتی تم له ما أرادء إِذ 
كان النجاح حليفه دوماًء واستتمام العمل ديدنه: «وهل وضع أصلاً لم يفرّعه» 
ورکنا لم یشیده» وأمراً لم یستتمه»؟۱*"'. 

ويقف الجاحظ وقفته الرًابعة عند العتصم ١"‏ مُسترسلاً في الحديث 
عن مناقب هذا الخليفة على نحو يطول أكثرَ من وقفته عند غيره من الخلفاء 
الذين عرضت لهم الرسالة. ويبدو أن معاصرة الجاحظ هذا الخليفة وقرت له 
غنى في المادةء جعله قادرا على الإطالة والإطناب ومد أطراف الحديث» يقول: 
«وأمًا المعتصم» فلو شئنا أن تُطيلٌ الذكرٌء ونُطنب في الوصف لوجدنا إلى ذلك 
نهج السّبل» وأسهل الطّرق» وأتمٌ الأسباب» وأكبر الأعوان» وأظهر الخُججء 
ولذكرنا المعروف غير المجهول» والظاهرّ دون الباطن»"'. 

عرض الجاحظ ضقحة مشرقة من قطان الختضن الخضية 
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والتفسيّة. كحُسن العشرة""ء والإنصاف"' واللين "١ء‏ والحلم(* 
اار9 والوضوے(*' Ns‏ 0 والحزد(“'ء. والعزد(“*'ء 
I EGET E E‏ 
والجود(*'). 


وتقابلٌ هذه الصّفحة صفحة مماثلة يودعها الجاحظً طائفةً من صفات 
الأعتصم الجسميّة كجمال الوجه»ء وبهاء المنظر» وخسن القوام» وتمام 
الهيئة'*. وتلتئم هاتان الصفحتان في تشكيل صُورة إيجابيّة لما يبدو ظاهراً 
من ملامح الخليفةء و لما يتراءى باطناً من أخلاقه النفسية. 

وتضيء الرّسالة بعض جوانب شخصية الُعتصم الحاكم» كالقيام على 
أمر الرعيّةء والعناية بشؤونهاء و«التفقد لحال الصغير والكبير»"*'» والمعرفة 
بإدارة الدولة و«العلم بالخراج وعمارة البلاد وما يُحمل من الوظائف وأبواب 
الال و ال وو 5 ون ذلك خسن معجا ته الامن الحدل 
والإنصاف» وإعطاء الحقوق لأصحابهاء والتّأليف بين الفرقاءء ومعرفة أقدار 
الناس ومنازلهم:«لم يمتحن إلا صاحب ظَنةء ولم يوقع إلا بعد زوال الشّبهة. 
يوفي الأشراف حقوق أقدارهم» ویزیدهم فوق استحقاقهم» ويُؤلف بین قلوب 
الُختلفينء ويزيد في بصيرة الُتفقين»*'. 

E EY‏ الأنظار أيما توجيه إلى منقبة العتصم الأولى التمثلة 
بحنكته العسكريَّة وجهاده الطويل وكثرة فتوحاته التي أكسبته شهرةٌ ومهابة 
وقوةً ومحبةً(. ويبدو الجاحظ مملوءاً بالإكبار من قدر هذه الفتوح والإعلاء 
من منزلتهاء كونها تخص الأمة الإسلاميّة بأسرهاء فهي «إسلامية 
جماعيّة*'ء «تعم الأمة بالسّرور والرعية بالمحبة والحبور" . ويتجاوز 


حوایات لباب والحلو c>‏ ن ıı‏ 
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ا ا ا ت س ا س ف ت ج 
الزهو بالجاحظ هذا الحد حتى يخلعَ على هذه الفتوح جلائل الأوصاف: «وهي 
التي تصغر معها كبارٌ الفتوح» وتدق مع بهائها جِسامٌ النعم» وما لها عيب إلا 
أنها تضع مکل رفي تضقو من کل جسیم» ۳ . 

ويسجل الجاحظ في هذا السّياق ست من أهم الأعمال العسكريَة التي 

حامى فيها الأعتصم بشجاعته الفذة عن الإسلام والمسلمين» وهذه الأعمال هي : 
حرب مازيار صاحب طبرستان*» وإخماد الثورة الخُرميًّة( "'ء وفتح 
عمورية وهزيمة الرّوم"') والقضاء على ثورة الط" واجتخاث حركة 
جعفر الكردي(""') ورد خطر قراصنة البحر("'. 

ويتراءى الُعتصم في هذه الصّفحة من مناقبه ذا عبقرية حربيّة فذة. 
يبذل جهوداً شخصية في سبيل إعداد الجُيوش وتجهيزها بالات الحرب 
وعددها من رجال وخيل وسلاحء لما لهذا الإعداد من أثر معنوي ومادي في 

إنجاح المعركة وتحقيق الكسب العسكري("'. 

ويطوي الجاحظ وقفاته أخيرا بعرض ماعن له من مناقب الخليفة 
المعتزلي الأخير الواثق باللّه""') ويكاد الحديث عن هذا الخليفة يكون صورةً 

قارب للصور الآنفة التي تُعنى بإبراز طباع كل خليفة وفضائه السلوكية, 
کالعدل(» واليقظة" '(» وحب الخير ''ء والأصالة( "') والعقل(''ء 
والجود"")ء وطيب العشرة( "١ء‏ والمروءة "١ء‏ ورهافة الحس(. 

كما ترد الإشارة با مثل إلى عدد من ميزاته العلميَّة وأهمها «إيثار العلم 
على كل لذة» والبیان على کل صناعة"')» فضلاً عما حازه من الفهم العميق 

امثير الت وحسن اكة"". وصفاء الذهن"'ء ودقة الَظر(*. 
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ولا تكاد تنقضى هذه الصّفحة من خصال الواثق حتى يشار من جانب 


إلى بعض المقومات التي شكلت ملامح شخصيته بوصفه حاكماً وراعياً 
مسؤولاً عن غيره» ومن هذه المقومات: حب الرعية*ء ورد المظالم(") 
والتدقيق في السّوّال عن كل الأمور والفحص عنها وتعقبهاا"“ء والإقبال على 
العمل بالخير واجتناب الشرً('ء والتعهد لحال أتباعه*'» وجمع شمل 
العامة" وإنزال الناس منازلهم وأقدارهم""'ء والاحتكام إلى سلطان الحق 
في إنفاذ مور الرعية وتصريف شؤونها“). 

ولعله استبان بعد هذا الشوط الذي قطعناه في البحث غ 
وما اشتملت عليه من رُوٌى ومواقف» أن الجاحظظً أورد رسالته مورد المدح» 
حتى إنّه ليجعل منهاأمدوحة نثرية ثُمجَّد الخُلفاء العباسيينء وتستغرق في 
إضفاء هالة بديعة على شخصياتهم ونفسياتهم وسلوكهم ومؤهلاتهم 
وأعمالهم الإيجابية. 

وبعدُء فماذا عسانا نحكم على هذه الرّسالة» وبأي طابع يمكن أن نسم 
هذا الإغراق في الكناء على أرباب السلطةء وتصويرهم بما يوحي الطبيعة 
«الكاملة» العارية عن العيو ب والنقائص» اتر انا تقول إن الحاخظ جات ءالغزل 
السياسي» القائم على الُداهنة والتملق» أم إنه كان صادقاً مع نفسه» موضوعياً 
في رؤیته؟! 

لقد قلنا آنفا إن الرّسالة تشف عن رُؤية الجاحظ السياسيَّةء وهي رؤية 
قوامها الحماس لكل ماهو عباسي معتزلي» ومن هنا جاء حديده وافراً في 
الإشادة بالخلفاء العباسيين الذين كانوا يتخذون الاعتزال نحلةء وهم :المأمون 
والُعتصم والواثق» ولكن ذلك لا يلغي أن الجاحظ كان يتغيا مدح الساسة من 


حوابات الآبذاب والحارم |< ن ıı‏ 
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خلفاء ووزراء وقوادء ويتزلف لديهم» تحقيقا لمآربه الخاصة» ولعل مما يويد 


ذلك حديث الجاحظ المكاشف في مُستهل الرسالة عن ارتياد سوق آصحاب 
الأمر والنهى(“. 
3 و 
أسلوبُها 

جلى في الرسالة طا ون اللاح الا وة ال انط ناف 
الجاحظ العذب» مما يؤيد أن تكون الرّسالةٌ من نتاج الجاحظ كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك: 

وأول ما يلوح للنّاظر من هذه الملامح ترددٌ أصداء المؤثر القُرآني فى 
بعض المواطن من الرسالةء غير أنّه من اللافت في هذا اللون من التَأثر عدم 
تصريح الكاتب به» أو الإشعار بأنه يقتبس اقتباسا واضحاً من النص القرآنى 
الكريم. وتبدو هذه الطريقة من التّأثر غير اصح عنه أعمق فنيةً من المنحى 
الآخر القائم على مُجرد نقل الألفاظ بحذافيرها من غير إجراء بعض تحوير 
يتطلبه السّياق الجديد الُغاير للسّياق القرآني. 

ومن أبرز الأمثلة التي يسري فيها هذا المستوى من استلهام السياق 
القرآنى بألفاظه ومعانيه -مع إجراء ما يلزم من التقانات التى يستدعيها 
السّياق الحالي- قول الجاحظ مُطرياً على الخليفة العباسى الأوّل:«فأمًا 
الفاح قأول ما نذكره منه أن طهره الله -تعالى- بالعفاف وليداً وناشةا 
ورجلاًء وزيّنه بالبسطة في العلم والجسم والهمة والقصد والقناعة(“٠.‏ 
فالجاحظ ينظرٌ في هذا المقطع إلى قوله تعالى: ظ وقال لهم تبيهم إن الله قد بعّث 
كم طالوت ملكا قَالوا أنى يكون له املك عليتا وتحن أحق بالملك منه ولم يوت سَعة من 
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الال قال إن اله اصطَقاه عليكم وزاده بَسطة في العم الجسم والله يؤتي مله من يشاء 
والله واسع عليم 4( , 


وا و ا ا کان 


يستحضر السّياق القرآني ويصدرٌ عنه» فصورة الك طالوت تتراءى قريبة 
من صورة الخليفة السّفاحء إذ تعهدتهما العناية الإلهيةء وجرى اختيار الأول 
ملكا على بني إسرائيل» والآخر خليفة على بني العبّاس» وجعل الگاني على 
شاكلة الأول من جهة سَعة العلم التي لا بد منها لمن يْدبّر أمر الُلك» ومن جهة 
جسامة البدن وانبساطه لما تحدثه هذه الصَفة من هيبة القلوب وملء العين 
جهارة. 

وظاهرٌ أن السّياقين يمتحان من المعين نفسه» وأن عبارة «بسطة في 
العلم والجسم» وردت بنصها في الموقفينء واستعيرت للوفاء بحق طالوت 
والسفاح سواء بسواء. بيد أن السّياق القرآني جعل علم طالوت وجسامته من 
قبيل القَضلُل الذي يمتن به الربً على عبده» بينما فارق الجاحظ هذا المعنى 
وخرج به إلى معنى جدید» فجعل علم السّفاح وجسامته من قبيل الرّينة التي 
يتحلّى بها العبد. 

ويطالعنا كَقَيقٌ ظلال النص القرآني الكريم مرة أخرى حين يعرضر 
الكاتبُ صفحة من جهاد الخليفة الُعتصم في سبيل اللّه» يقول: «ولولا أنا عاي 
لاحتجنا من تتابم الأخبار وترادف الدلائل إلى مالم يحتج إليه في جليل الاس 
ولا صغيره» ولا إلى العتاد والعدّةء وما أعد لعدوکم من رباط الخيل وجب 
الرّجال»"". ولا شك أن الكاتب ينساب ههنا في فضاء الآية الكريمة : « وأعدو 
ی ا متعم سن فو رس راط خی رود به عدو اله عر 
دولیات لپا و اللوم ||| ن a”‏ 
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ودي الألفة بن النسقن وثيقة .ولا سما غك الخدت عن الاستعدان 
الماديّ لحرب العدوء وتخصيص رباط الخيل في الموضعين. وكانتّما نستشف 
من ذلك أن العتصم استجاب للأمر الإلهي (وأعدوا)ء وفهم معنى تخصيص 
(رباط الخيل)ء وأخذ ذلك مأخْدً الإنفاذ» فكانت عدته وعتاده على مقتضى ما 


تضمنه الخطاب السّماوي. 

وإلى جانب هذا الملمح» يشحن الجاحظٌ رسالته بفیض من الكتاشاة 
الُتقابلة التي تهدف إلى إثراء الفكرة وتعميقها وتوضيحها في نفس القارئ» 
ويمكن للباحث أن يمضي في لم شعث طائفة من القابلات التي أجراها الكاتب 
في رسالته على هذه الصورة: 

الارتفاع/ الاتضاءع(١‏ 

التفاق / الكساد(*) 

عربية/ عجمية) 

بنو العباس/ بنو مروان*) 

قلیل / کثیر ا( 

ممزوج / خالص(*) 

الباقي / الفائت( ' 

الصّحيح/ الفسار( ") 

الناشىئ/ الرجل" ٠‏ 

الصّمت / النّطق("' 
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الكره/ المحبة(") 


الخفاء/ الغلو(*") 
البخل/ السّرف ١"‏ 
التثبط / التسر ء("") 
الثقيل / الخفيف(^") 
الكبير / الصغير( '") 
الواضح/ الُشكل('") 
السّهل/ الوعر('"' 
الثلج/ النار*') 
الضبٌ/ النون ٠"‏ 
العتزليّ/ النابتي ٠٠‏ 
الأزرقي / الرافضي(*") 
الخيد / ال (۴) 
مفتاح | مغلاق ٠‏ 
آخر/ ول“ 
الأصل/ الفر ع( ") 
المعروف/ المجهول( ") 
الظّاهر / الباطن("") 


ولات لبا والحلیم ألا تر ,c|‏ ن mı‏ 
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مستضعف / مهيب 
الرّكن/ القوي(" 
المحدود/ الُظفر(") 
الخاص/ العا(" 
الستعجمون/ الناطقون(") 
العالم/ الجاهل("" 
الأقصى/ الأدنى(“") 

الرغبة/ الرهبة0") 

المختلفون/ المتفقون('") 

العوام/ الخواص(") 

الصواب/ الخطا") 

الحق/ الباطل("٠‏ 

أمر |/ أحلى(*"") 

عاجلة | آجاة(*) 

الأيام/ السنون"") 

الآباء/ الأجدار(" 

فهذه ما تزيدُ على أربعينٌ ثناثيةً تدل دلالةً كافيةً على الحضور الكثيف 
لهذاالملمح في الرسالةء بما يقيم في نهاية الأمر شبك مُمتدة من العلاقات 
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للتقالة داخ لالض وليفن ص رورا قى هذا اللؤن من الخلاقا ت أن نكون 
مُتناقضا تماماًء فكثير من هذه العلاقات يتقابل من غير تناقض» وكثير منها 
يتشابك ويتقاطع من غير تضاد. 


وقد يكون من تفسير لهذا الإلحاح الشديد على حشد التنائيات أن عدداً 
من الأصول الفكرية التي أقام عليها المعتزلة مذهبهم كانت تستوي على مثل 
هذه الثنائيات» كقولهم في «الوعد والوعيد»» و«الأمر بالمعروف والنهي عن 
الُنكر»» ويبدو أن إكثار الجاحظ من النّنائیات کان مُندغماً مع ما كان ومن به 
من أصول الاعتزال المعروفةء وفي مُقدمتها الأصلان المذكوران القائمان على 
ما يشبه التّنائيات التي شاعت في الرسالة. 

وما دُمنا في هذا السّياق» فلا بأس من الإشارة إلى بروز أصداء أصل 
المعتزلة الآخر «لمنزلة بين المنزلتين» في هذه الرسالة أيضاًء إلى جانب ما عايناه 
من بُروز صدى الأصلين الآنفين. ولعل أوضح الأمثلة على دور الجاحظ عن 
هذا الأصل قوله في صفة السفاح «أحذر الناس بالطّريقة الواسطة العادلة» من 
السّنة بين الخفاء والغلوء والجود بين السّرف والبُّخلء والأناة بين التَّثبط 
والتسر ع“ وهكذا يجعل الجاحظ كل صفة من صفات السقَاح محدودةً 
بصفتين أخريين تحمل كلتاهما معنى سلبياً قائماً على الإفراط أو التفريطء ثم 
يعمد إلى جعل تلك الصّفة الستحسنة في نقطة الوسط بين الصفتين 
الوه و ن ى ك اف ا و الها و الى و الود وما 
بين البخل والسرف» والأناة وسطاً بين التَّثبط والتّسرعء» بما يفضي إلى 
تحصّل منظومة من «الأوساط» التي بنى عليها المعتزلة قولهم في «لمنزلة بين 
المنزلتين» حين وضعوا مرتكب الكبيرة في منزلة وسط بين المؤمن والكافر. 
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وإلى جانب الملمحين السّابقين يلقانا ثالث الملامع الفتّية القائم على 
التصويرء وهو أحد العناصر الضّرورية في النص» كونه ينبض بالحياةء 
ويحملٌ في طياته القدرة على تفجير الإيحاءات التي يريد الكاتء أن يعبر عنذها 
بتحويلها إلى صور فنية جميلة دالة. والملاحظ أن الجاحظ الآ ا 


واقعه المادي المحسوس»فجاءت واضحة مُشرقةء لا يشوبه. سيء من 
الغموض أو التعقيد الذي يرهق الذّهنء ويشتت جلاء الصورة. 

تتراكم في الرّسالة ألوانْ من التصوير الفني عن طريق الاستعارة أكثر 
کا کی انا کان الحا خط مرا قات لتخ عل غر ها من تقانات 
التصوير كالتشبيه المالوف مثلاً. فهو يجعلٌ بسطة العلم والجسم زينةٌ يتزين 
بها المرء"")ء ويجعل البيانَ في مكانه زينةً لصاحبه“ء وبالمثل يجعل 
الصّمت فى مكانه زينةً مماثلة للزينة السّابقة('“)ء ونظير ذلك جعله الجود 
والنجدة حلْيةٌ يزهو بها الجوادٌ الشَهم"“. 

ومن ذلك آنه يجعلٌ:الحلم رداءٌ لبس “١ء‏ والتفس دابة تلجه(*ء 
والرمان شخصا خائنا(“ء والأيام شخصا يأخذ ويسلب 0ء والمجد إنساناً 
EEE NG OO CE pg a EE‏ 
أضله وده تنهار ة0 ١‏ وار السة نان فوا ا والخقر ى دات 
طعم: مر وحلو('*. 

ويصادفنا بعد هذا الملمح الهم ملمح رابع لا يقل أهمية عن سابقهء 
ونظهر هة المح جلا في فلك الروت اللونة من الا ز دوا الى طن به 

.24 ت ٤‏ ¢ ت چ ا £ 
الجاحظ آسلوبه حنی اضحی -بحق- اهم ملامح طریقته الفندة" ).وبلاحظ 
القارئ أن الجاحط شف نهدا الأ سلوب شغفا شدهاء فهو لا نكاد شضني ف 
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وسال سیا کی رک هذا از ك وخطره ل هدا ا لتحي ا طر ادا و اشا كما 
يتبدى من عدة مواضع» تطل أثناء قراءة النص. 

والحق أن لهات الجاحظ وراء الأسلوب المتوازن القائم على توالي 
الُزدوجات كان مبعثه الرَّغبة في إرساء طريقة جديدة في النثر العربي» تلائم 
العصر والذوق» وتجمع في طياتها صفاء اللفظ ونصاعته» ووضوح المعنى 
ودقته» فوق ما يُوفره هذا الأسلوب من طاقات إيحائية وقيم صوتيّة 
وموسيقيّة رائعة. ولا شك أن الأسلوب الذي اشتقه الجاحظ كان وليد ما عرف 
عن الجاحظ نفسه من مؤهلات فذة كالموهبة والطّبع والبديهة والفصاحة» وقد 
أمدته هذه المؤهلات بحبل ممتد من القدرة اللغوية الفائقة على التّعبير» فكانت 
تأتيه المعاني إذا استدعاها أفواجاء وتنثال عليه الألفاظ انثيالاً. 

وأولٌ ما يبدو من روب المزدوجات في الرّسالة ضرب يستوي على 
الازدواج البسيط الذي تسق فيه كل عبارتين مُتقابلتين اتساقا يشي بالتّعادل 
والتساوي. مثال ذلك قوله في المأمون: 

«فتطلبته الأمثال» 

وتنازعت إليه الأقوالء 

وحن إليه قلب الرّاهدء 

وتاقت إليه نفس الراغب. 

فهو جماع الخير ومفتاحه» 

قاقر وتلا 
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ولعله لا يخفى على النَاظر أنْ كل عبارتين من هذه العبارات الست» التي 
وردت في النص مُتتالية» تتقابل تقابلاً تاماًء كما يظهرٌ من النّدقيق في المواقع 
النحويّة لكل زوج من هذه الأزواج. فضلاً عمًّا تحفل به بعض هذه الأزواج من 
تنغيم صوتي يمنح الازدواج بُعداً موسيقياً إضافياً. 
ومن الشواهد الأخرى على هذا الُستوى من استعمال الأسلوب المزدوج 
البسيط قوله في الُعتصم:«فقد رأيتم خيولَةُ وسلاحَةء على أنّه» إن كان أعد 
ذلك» فان أحب الأمور لديه أن تكونَ: 
غدته فة 
وقوه ناميةء 
وقاطعة لأسباب الطّمعء 
ومانعةً من خواطر الشیطان*. 
وحين ننظرٌ في هذا المثال نجد أنْ كل جملتين تُبنيان بناءٌ واحداًء وأنْ كل 
لفظة في الجملة الأولى تصافح رفيقةً لها في الجملة التانيةء تشاكلها في المحل 
الإعرابي والصيغة الصّرفيّة في آن معاًء فكلمة عدَنَّه الواردة في الجملة الأولى 
تقابلها كلمة فونه الواردة في الجملة الثانيةء وكلتاهما اسم كان مرفوع اتصل 
به الضّمير» وكلتاهما مصدر» بمعنى هما ينضافان إلى الفئة الصرفية 
نفسها. وكذا الأمر في كلمتي : وافرة وناميةء فهما تعربان إعراباً واحداًء كما 
اهما تنتميان إلى الباب الصرفي نفسه. 


نكا أن كتف لأر تف ف الجملن الال وال ر امح إن تالف 
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كل واحدة منهما من العناصر النحوية التالية : حرف العطف (الواو)» واسم 
معطوف على ما قبله منصوب (قاطعة ومانعة)» وحرف جر (اللام و من)ء 
واسم مجرور بالكسرة الظّاهرة مضاف (أسباب وخواطر)» ومضاف إليه 
مجرور بالكسرة الظّاهرة (الطْمع والشّيطان). ونلحظ إضافة إلى هذا الائتلاف 


الإعرابى ائتلافا صرفيا مماثلاً. 

وهكذاء نرى أن الجاحظ يسوي بين أطوال الجُّمل الأربع الآنفة مُحقةاً 
بذلك بعض الإيقاع الذي يثير السّمعء ويداعب اللفس» ويشيع الصَفاء. 

وأمّا الضّربٌ الآخر من الازدواج الذي تراءى في الرسالةء فهو الازدواج 
الككف» ولعل ما بُميز هذا اللون من المزدوجات أنه لا يقف عند المستوى 
البسيط الُتمتل فى تعادل عبارتين وتساويهماء بل يتجاورٌ ذلك إلى حشد عدد 
وافر من أشباه هذه العبارات» حتى يصل الازدواج حداً من الإشباع والتكثيف 
يشف عن فُدرة الكاتب على الثّفكير بحثاً عن طاقات اللغة ورحابة مُعجمها 
اللفظي والمعنوي. 

ويشيعٌ في مثل هذا اللون من الازدواج الُتلاحق أن يكون مؤسسا على 
مشاكلة لافتة فى الحو والصّرف» وفى الوزن أحياناء ولعل الجاحظ لم يولع 
فى هذه الرّسالة ولعه بتأسيس مزدوجاته على أفعل التفضيل الُتعاقبة في إثر 


بعضهاء كما يطالعنا في قوله: «وأمَّا المأمون» فكان واحد عصره»ء وخطيب 
دهره» بین الناس بیاناء 

وأبسطهم لساناء 

وأجودهم ا 
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ونستبينُ من الّظر في هذه الجُمل العشر الُتواردة أنّها تجري في ممرٌ 
واحد تار كلمائّة وألفاظّةٌ اختيارا مدروساًء ومُسبك صيغُة وأبنيّة سكا 
دقيقاء إذ تتّحد هذه الجمل في استهلالها بحرف الواو العاطف» ثم ترد فيها 
جميعاً صيغة التفضيل على وزن «أفعل» متصلة بضمير جماعة الغائبين «هم»» 
متلوا بالتمييز» وكأتّما يلح الجاحظٌ على هذا الباب من الحو كونه يُحقق الغاية 
الُرادة إذ هو يزيل إبهاما سبقه. ولا تتفاوت هذه الجملٌ عقب ذلك تفاوتاً 
ظاهرأء بل تجنحٌ على خلاف ذلك إلى الاتساق في الطّول» فاكثرها تضم على 
أحد عشر حرفاء ممّا يوحي بغنى الجانب الصّوتي الذي يتسلل إلى الأذن من 
غير عناء. 

وقد ثّبنى المزدوجات على صيغة التّفضيل مع إحلال المضاف إليه محل 
اتمییز. كما نرى في قوله:«وامَّا الُعتصم» فلو شئنا أن تُطيلَ الّكرء ونطنبَ 
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في الوصف لوجدنا إلى ذلك: 

نهج السبلء 

وأسهل الطَرقء 

وأتم الأسباب» 

وآكبر الأعوان» 

وأظهرَ الحجي»0*. 

ولعل القارئ يجد أن هذه الجُّمل الخمس القصار تتسلسل على شاكلة 
واحدةء كما مر في المثال الآنف» وأنَ الغاية لهذا الحشد من شانها أن تؤكد 
القدرة الفائقة على إشباع الفكرة بما يُشبه المترادفات التي يقوم بعضُها مقام 
بعض» مع ما تشتمل عليه هذه الجمل من نسق نغمي لايُعكر صفق السَامع. 
وقد يكون مُفيداً أن تُلاحظ أن الكاتبً استعمل أفعل التفضيل في هذاالمثال 
وسابقه عاريةً عن «من»» على سبيل إثبات الصسَفة العليا للممدوحء» لا الموازنة 
والمفاضلة بينه وبين غيره. 

ولا بد من الإشارة إلى أن النص غني بأمثة أخرى من الازدواج بشقيه: 
البسيط والُكف» غير أن الدارس اكتفى بالوقوف عند أبرز الأمثلة» ولم يشا أن 
يمضي في عرض مزید منها؛ کون بعضها یفتحٌ على بعض ویدل علیه. 

وعلى الرغم من جريان الجاحظ وراء الجُّمل القصيرة المتوازنةء فإنه 
جنع أحيانا إلى استعمال الجملة المتدةء كما يظهر في قوله: «ولولا أن دولة 
بني العباس صارت عجميةٌ خُراسانيةء وكانت دولة بني مروانَ عربية أعرابيةء 
في آجناد شاميْة» والعرب أوعى لما تحفظ وتصنع» ولها الأشعار التي تقيد 
حولبات الآبأر و الحاو ألا |< ن ıı‏ 
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عليها مآثرهاء وتّخلد لها محاسنهاء فثبت بذلك لبني مروان شرف کبیر» ومجد 
تليدٌ وتدابير لا تحصىء» لأربى مناقب ملك من ملوك بني العباس على مناقب 
جمیع من ولد مروان وأبو سفیان»*. 

فهذا مثالٌ من جملة أمثلة في الرسالة ت تتداخلٌ فيه أساليب جمل ملونة في 
سياق جملة طويلة منفرجةء يظهر تباعد ما بين شقيها عند النّدقيق يق في المسافة 
البعيدة بين فعل الشّرط وجوابه» ولعل هذا المنحى من الجُّمل من شأنه أن يملا 
فضاء النص بتفصيلات يحشدها الكاتب بين طرفي الجملةء كما يشي هذا 
المنحى في الوقت نفسه بإمساك الكاتب زمام السّيطرة على بناء عباراته 
اللغويةء حتى لا تفلت الجملةٌ من بين يديه» كأن ينقطع الشّرط عن جوابه» أو 
يُجذم المبتدأ عن خبره» أو نحو ذلك. 

وأدخل الجاحظ -أحيانا- لونا آخر طريفاً من الجُمل التي ت Er‏ 
بينها بنوع لطيف من العلائق ق التمثلة باشتقاق الجمل اللاحقة من سابقاتهاء أو 
ما يمكن أن نسميه توالد الجمل من بعضها. ولعل مأ يمين هذا اللون من الجمل 
أله ينم عن نزعة كلامية مُتأصلة في الجاحظ المعتزليء تراءت أصداؤها صافيةً 


n. 
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وروعة ومتعة ود5 

ومن الشّواهد التي تنهض على هذاالمنحى قول الجاحظ في صفة 
السفاح: 

امقهما إذا قال: 

فهماً إذا استمع» 
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يزين صمته ذا صمت بيانه ذا نطق› 


و ا ع وو 
ویزین بیاتّه إِذا نطق صمته إذا صمت)(^") 


ومن ذلك قوله في وصف أخلاق المأمون: «وهل رأيتم : 
أفعالاً أشبه بأخلاقء 
وأخلاقا أشبه بأعراقء 
وأخلاقه بأعر اقه»(". 

ثلاحظ في هذين المثالين أن الجملة الأولى تفتح بؤرة للجملة الثانيةء وأن 
الجملة الكالثة تفتح بؤرة مماثلة للجملة الرابعةء وأنْ الجملة التّالية تتفرع عن 
أختها الُتقدمةء وكأنّما نحن أمام لون من الجُمل يفضي بعضه إلى بعض على 
ما يُشبه ضروب التداعي والتّوالد والاشتقاق. 

ولجا الكاتب في بعض المواضع إلى استعمال سلوب الجملة الُعترضة 
بما تنضم عليه من معاني التفسير والإيضاح والتفصيل والاحتراس والدعاء 
وبما يمكن أن يفيده هذا الختّرب من الجمل من تلوين الأبعاد الاجتماعيّة 
للفكرة» أو ما يحمله من مواقف شخصية تعبّر عن رؤية الأديب أو معتقده 
الخاص. ومن الشواهد على ذلك قوله: «فأمًا السّفاح» فأول ما نذكره منه أن 
طهره اللّه- تعالی- بالعفاف ولیدا وناشئًاً ورجلگې('"". 

فالاعتراض هنا يحمل دلالة بينةً على اعتقاد الكاتب القائم على تذزيه 
الخالق عن مُشابهة خلقهء كما أن الاعتراض هنا يجلو ما قبله ويزيد في 


دولیات لابا وااحلوم الا iر|c,ن  a‏ 


+ 
| ا 
| و م 
ا 


أ ا 


إيضاحه. وعلى هذا النحوء يجري الاعتراض الآخر في قوله: «فقد رأيتم 
خيولَةً وسلاحَةء على أنّه- إن كان أعدَ ذلك- فَإِنٌ أحبً الأمور إليه أن تكون 
عدتّه وافرة("ء فالجملة الُعترضة في هذاالموضع تُقَيّد المعنى احتراساً 
واحترازاًء وتمنحه بعض ما يحتاجه من إيضاح وتفصيل. 

وآخر ما تُسجله من ملاحظ على الأسلوب إغراق الجاحظ في استعمال 
آسلوبي الاستفهام والشّرطء إذ ينتشران انتشاراً لافتاً في أنحاء النص» مما 
يشي أن الكاتب كان ميّالاً إليهماء مؤثرلهماعلى غيرهما من الأساليب 
الإنشائية الأخرى. 

أمَّا الاستفهام» فقد تلونت منازْلّه في النص بين التّقرير والتّعجب 
والتّهويلء مُحققاً قدراً من الإعلام بقصد إشراك القارئ في الإقرار بما يريد 
الكاتبُ قوله؛ لتتأكد الفكرةء ويزداد المتلقي قناعة بها. ومع أن الجاحظ عدد في 
أدوات الاستفهام التي استعملها في رسالته» فقد أشاع استعمال أداة 
الاستفهام «هل» أكثر من غيرهاء يقول: 

«فهل رأیتم کعقد آمانه وثبات عهده SOE‏ 


وهل رأيتم أفعالاً أشبه بأخلاق E‏ 


وهل سمعتم بأعدل منه في حکمه e‏ 


ويقول على الشاكلة نفسها: 
«وهل علمتم أحداً تَصَبَ فى خاصة نفسه حرباً؟! 
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س اه ك دي س ج ي س س ا 

وهل ذَصَب له إلا من دَصَب للإسلام ؟! 

وهل عاداه إلا من عادى القرآن؟! 

وهل رأيتم الحق والقول بالحق....44". 

وتّشبه هذه الأداة «هل» أن تكون لازمة يفتتح بها كل استفهام من هذه 
الاستفهامات الُتلاحقةء ومن شأن هذا التو حد في الأداة والتلاحق في 
استعمالها أن يرسح الفكرة ويهبها مزيداً من القوة والتبات. 

وأا اقرط فهو كمانقك اسلوب مقضل لن الكاه و اهال 
بكثرة يدل على التّلازم في الفكرة بين الشرط والمشروط عليه تلازما مُتتابعا 
في حُدوثه وحُصوله تتابعه في نسقه النحوي. وكما أشاع الكاتب استعمال 
مهل الاستفهاميّة: جنح ههنا إلى استعمال «لول الشرطيةء مشترطا على 
مُمکن موجود مطموع فیه» يقول : 

«ولولا أن دولة بني العباس صارت عجمية خراسانية e‏ 

ولولا أنْ أهل خراسان حفظواعلى أنفسهم وقائعهم في أهل 
الشام....«(“"". 

«ولول آنا عاينًا لاحتجنا من تتابع الأخبار.....(". 

ولا يفوت أن تُشير أخيراً إلى إكثار الجاحظ من استعمال «أمّا» للتفصيل 
والتفريع على سبيل الشّرط الّتلازم المقترن جوابه بالفاء في الغالب» وقد ورد 
هذا الاستعمال بضع عشرة مرة في الرّسالة: 

«فأمًا السّفاح» فأول ما نذكره....") 


حوايات الآبذاب والحاوم ألا :|< ن ıı‏ 


+‘ 
| ا 
Eg |‏ چا 
ا زاس ل وزالوہ 


«وأمّا المنصورُء فهو الذي .....(") 
«وأمًا الاو فکان (A) EE‏ 


«وأمًا العتصمء فلو E‏ 


«وأمّا الواثق باللّه» فهو الذي ....('") 


«وامًا جماله وبهاؤه»› ooo‏ > فقد eee‏ 
«وأما رده وانصاقهء قك CY a‏ 


ص 


وو افا انامه الخر المشهورة: e‏ 


ا ورو 
«وأما حزمه و فقد ETI‏ 7( 
«وامًا الأيد والبطش»› ڭڭ )9( 


«واما اجتهادة فی أمر بیضتکم»› Ceeenenaenans‏ فقد A eens‏ 

وليس من شك في أن الإغراق في استعمال هذه الأساليب ونظائرها لا 
ينأى أن يكونَ ثمرة من ثمرات الدّزعة الكلامية التي أشرنا إليهامن قريب 
وتتكئ هذه الذّزعة الفاشية فى أدب الجاحظ على أساليب المناطقة والجدليينء 


كالاشتقاق والتوالد والتفريع والاستدلال والتوجيه والتفصيل ونحوها. 
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النسخة الخطية"") ومنهج إخراج النص 
تقع هذه الرسالة في مجموع خطي نفيس يحمل اسم «الُختار من كلام 


أبى عثمان الجاحظ»» توجد نسختّه الفريدة محفوظة فى برلين تحت رقم 


.)00۳١(‏ وتضمٌ هذه اللسخة عددا من الأصوص الجاحظيّة التي لم تأخذ 
سبيلها إلى النشر من قبل. 

وعلى ما يبدو من قيمة هذا الأصلء» فإن الدارس لاحظ عدم انتشاره في 
أوساط الُختصين بدراسة تراث الجاحظ وأدبه» ومن أهم الذين وقفوا عليه: 
محمد طه الحاجري وباول کراوس(*» وشارل ہلا ومحمد 
الدروبي"*). وقد حقق الحاجري من هذاالمجموع رسالتين نشرهمافي 
القاهرة في أواخر العقد الرابع من القرن المنصرم"“» ثم أعاد إخراجهما ثانية 
في بيروت ا اا الامو وخرچ تیر اندزو ومد ال ونی 
رسالة منه في السّنة الفائتة(“ء كما نشر محمد الدروبي رسالة جديدة أخرى 
NE‏ 

وليس ثمَة ما يدل على اسم الشَّخص الذي عني بجمع هذه المختارات من 
كلام الجاحظ في هذا الكتاب» وكل ما نستطيع قوله إِنٌ الرّجل اطلع على طائفة 
من كَثّب الجاحظ ورسائه» وانتخب قدراً صالحاً من عيونهاء من غير إفصاح 
عن المنهج الذي كان يحكم هذا الاختيار. 

تقع المخطوطة في مائة وأربم وأربعين ورقة. قیاسها (۲۲ × ١۲سم).‏ 
ومتوسط عدد أسطرها سبعة عشر سطراً في الصّفحةء ويصل متوسط عدد 
كلماتها إلى ثماني كلمات في السّطر الواحد تقريباً. نسخت بخط واضح جميل 


حولیات الآ بار والحلوم ألا ر|c‏ ,ن _ ıı‏ 


+ 
| ا 
| س و م 
و 


مضبوط سنة (١٠٠٠١ه/ ٠١١‏ ١م)‏ بقلم محمد المقري» أو الملصري. وليس في 
الخطوطة ما يشير إلى اسم جامعهاء وعليها تمليكان أحدهما على الورقة 
الأولى» والآخر على الورقة الأخيرة. وجاء على الورقة الأولى عنوان الكتاب 
واسم الجاحظ صريحين على هذا النحو «كتاب الُختار من كلام أبي عثمان 
الجاحظء رحمه اللّه آمين». 


وتقع الرسالة التي نحن بصددها في تسع صفحات"“ء قبلها رسالة 
فى الهجاء حقّقها الحاجرئ)ء وبعدها فصول تتحدث عن بعض الوزراء 
والقضاة والولاة فى الدولتين الأموية والعباسية أعكف على دراستها 


وتحقيقها. 
وأمَّا المنهج الذي سرت عليه في قراءة الرسالة وتحقيقها تحقيقا علمياًء 
فهذه هم خطواته : 


-١‏ أثبث النصٌ من أصل خطي واحد هو كتاب «لُختار من كلام آبي عثمان 
الجاحظ» المخطوط في برلين تحت رقم »)٥۰۳۲(‏ وقابلت على ما وجدته من 
مقاطمٌ وفقرات أوردها الجاحظ في «البيان والتّبيين» وبعض رسائله. 

۲ اتبعت الرسم الإملائي الحديث في كتابة النص. 

-٣‏ أشرتٌ إلى نهاية وجه الورقة بخطٌ مائل صورته (/)» وإلى نهاية ظهر 
الورقة بخطين مائلين صورتهما (/ /). واتّخذت الحرف (ب) رمز لبطن 


الورقةء والحرف (ظ) رمزاً لظهرها. 
E OT‏ 
-٠٥‏ نيهت على ما وقع من أخطاء التصحيف والتّحريف في النص» وأوردت 


الصّواب فى المتن والخطاً فى الحاشية. 
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ا ا ي س ي 

- خرَّجت ما شعرت بأهمية تخريجه من إشارات النص ومعارفه المختلفةء 
وأشرت إلى مصادر التّخريج. 

۷- فسّرت ما جاء في النص من معان أحسست بحاجتها إلى الإيضاح. 

۸- قمت بإعادة تفقير النص حسبما يقتضيه السّياق» وبما يخدم المعنىء 
ويريح القارئ. 

۹- زودت النص بعلامات الترقيم اللازمة؛ لضرورتهافي فهم المعنى» 
وإرشاد القارئ. 

3 قدمت للنص بدراسة ضافية تناولته توثیقاً وموضوعا وفتاً. 

-١‏ أوردت نماذج من الأصل الخطي الُعتمد في التحقيق. 

۲ - أفردت للمصادر والمراجع دَبتاً في نهاية البحث. 


حوليات الآذأب وألحلوم الإ c|‏ ن _ ıı‏ 


. 
| ا 
| و ۴ 
ا 


نماذج من ۱ لنسخة الخطية 
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مان کن 8 


4 
ا اران سلایتاصاواحا شرن" 
علم اضنل نی ا ناء اشنا 
رمدو رد ذا عد ۇا لە ىا ماغات 
الان فت ی ىتى نىا 


ED: 


سک 0 ىى اا 
ا ااذ وات دو ن دات 
خی ب IEG‏ ق اخبارساهیده 2 
وا واحنت اتات 
لابا راه تند امان اھا 0 
لاا ماه ر بر رى اى 
وتان OVARIES‏ اوی 
ایمیک منای یمامت 
م یح جن ئر مروا ىشى ع ؤات 


ةلزان ناعلاش تراق 
التو رگم وبا Pi‏ 


: كاه ومالی کید و 


ونان ااال ەى 


ى فاا NS‏ 


ر 


EE‏ کن ی 


E‏ ود زوا 
I: E‏ 


اللوحة رقم )٠١(‏ من الإختارمن كلام أبي عثمان الجاحظ 
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ر 
ا 
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O ES [ 
` ین‎ 


ار E‏ تو 

اکر ىنان 
ن اتان 
لاور بخن كدان ق و 
اا ا یا 6 
SES ESTES A‏ 


E 


دوق رقا ەى ايان 


کرس دخان تان ونل ردم 
2 یوکن وللا 
واا ااا 
وخوت رولد SE‏ 
لا اخارجافا نانا اسراو 
دجوا روا دادو ىننىد . 
3 اتتتت لدا دا لالد واي 


5 اها تن ف ا ٤‏ 


و 


ا راناج را يدان 


He tw ت‎ ٤ 
تى ا کنر اة و لومت رشا الى ر‎ 


ایخ اکان ر 


: لدی جنٹ AAA‏ 
5 نەراي IE‏ ا ۰ 
ا و 


EAI ۰ ابید رجا‎ A 
خعفرا ا زد ی لدو اخانتدا رتا‎ 


٤‏ انوج أرعلٰ لاط ادو غا 


اده خن ارتل ھ ازى 


اند تيراي ىتى دى 


RS‏ اده وای 


اللوحة رقم )۷١(‏ من اللختارمن كلام أبي عثمان الجاحظ 


ولات الآبار_ والحایرم ألا cl:‏ ,نے ıı‏ 


Nady 
ا‎ 
ا‎ 


ڪڪ ےÉ‏ 
النص 

لا َعْلمٌ أحَداً بعد الأئبياء - صَلوات الله وسَلامُة عليهم - أفضل من 
الخلفاءء ولا أحق بالكناء" والكرّامة والرُفُعة والقَضيلة. وإِنّما غاية الاسء 
ومنتهى شرف الُتشرٌف أن يَخْدمَهُم ويتصل بهمء »فكل علْم لا يَرفعُودَة مُنَضَعّء 
وکل حکمة لا یذبهونها خَاملة. وکل سوق لا ْف" عندَهُم گاسدة. 

ولولا "أن دَولة بني العبُّاس صَّارت عَجميَّة خُراسَانيةء وكانت دولة 
بني مَرُوان عَربيَة أعرابيّة »في أجناد““ شامية ته والقرت أوعن اا كق 
ركص واحفظ ما كاتي. ولها الاشعار التي قي عليها مَاثرها. ا 
لها مَحاستهاء قكبت" بذلك لبني مَروان شرف بير ومجد تلید ۱ 
وتدابيرٌ لا تخصىء لأرّبى"'" مَنَاقب ملك من ملوك بني العبًاس على مَتّاقب 


2 ر 


جميع من ولد مَرُوان وأبو سُفيان. 


ولولا أنَّ / (٠٦ظ)‏ أهل خُراسانَ حفظوا على أنفسهم وقائعهم في أهل 
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ا ا س 


ےہ وو 


الشام وتدبير ملُوكهم > وسیاسات"" کُبرائهم» وما جریى في ذلك من 
فرائد""" الگلام» ومن " شريف الَعاني» كان فيما قال المنصور وقَعل في 


f0 0 


أناة وما اسش س لن بَعْدَهء ما يفي بجماعة"" ملوك بني مَروان 
N ° 23 gr‏ . ر ¢ )4( 2 
ولقد تتبع أبو عبيدة النحوي » وأبو الحسن المدائني > وهشام بن 
SDE (۰(”‏ 
الكلبي' ٠‏ والهيثم بن 


E E NETE EO 


)١۲(‏ البيان والتبيين: سياسة. 

)١١(‏ في الأصل: فوائد» ورجحت ما في البيان والتبيين. 

)١ ٤(‏ ساقطة من البيان والتبيين. 

)١ ١(‏ البيان والتبيين: وما فعل. 

)١(‏ ساقطة من البيان والتبيين. 

)١۷(‏ في الأصل: وما أبقى لجماعة» ورجحت ما في البيان والتبيين. 

) ) هو مَعّمر بن المثنى» من موالي تيم» أحد علماء اللغة والأدب في زمانه» ولد في البصرةء عرف 

بتعصبه على العرب» صنف ما يزيد على مائتي مصنف» توفي في البصرة سنة ٠۹‏ ٠ه‏ / 

٤‏ ۸ م. (انظر : الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج٣١‏ ص ۹۲٠۲ء‏ ياقوت الحموي» معجم 

الآدباء: ج۱۹» ص ٥٤‏ ۱۱۲-۱ »ابن خلکان» وفیات الأعیان: ج٩‏ ص ٤٩-۲۳١‏ ۲). 

(۱۹) هو علي بن محمّد بن عبداللّه» أصله من البصرةء سكن المدائن فنسب إليهاء من الرواة ا مئ رخين» له 
مايزيد على مائتي كتاب ضاع جلّهاء توفي في بغداد سنة ١۲۲ه/‏ ١٤۸م‏ (انظر: الخطيب 
البغدادي» تاریخ بغداد: ج۱۲ ص ٥٤‏ ياقوت الحموي» معجم الاد باء: ج٤‏ ۰۱ ص .)١١۹-۱۲٤‏ 

(۲۰) هو هشام بن محمد بن السائب» أبو المنذر الكلبي» من الكوفةء عالم مؤرخ» له مؤلفات كثيرة؛ توفي 
فى الكوفة سنة ۰٤‏ ۲ه/ ۸٠۹‏ م. (انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج٤ ١‏ ص٥‏ ٤ء‏ ياقوت 
الحموی؛ معجم الدباء: ج۱۹ ص ۲۹۲-۲۸۷ ابن خلكانء وفيات الأعیان: ج ۰٦‏ ص .)۸٤-۸۲‏ 

)۳١(‏ في الأصل: الهشم. 

(۲۲) هو أبو عبدالرحمن الطائي» مؤرخ عالم بالأدب» جالس الخلفاء العباسيين ونقل أخبارهم» 
ترك عددا وافرا من المؤلفات» توفي سنة ۷١٠۲ه/‏ ۸۲۲ م. (انظر:ابن قتيبةء المعارف: ص 
0۳۹-۸ ياقوت الحموي» معجم الادباء: ج ۱۹ ص ۴۱۰-۳۰٤۲‏ .ابن خلكانء وفيات 
الأعيان: ج 1> ص .)٠١ ٤-١٠١١‏ 

(۲۲) البيان والتبيين: اختلفت. 


حولیات الآباء_ و الحاوم الان _ ıı‏ 


ا س ۸ ل س د س س ت 
تقطعت» فلم يدر كوا إلاً قليلاً من كثير» ومَمزوجاً من خالص. 


وغل تخالة فاا [ذا ضرا إل فة مما رواد الجتاس بن م 
I‏ 0( )۷( 2 (۲۸( 
وعبدالملك بن صالح > والعباس بن موسى « إسحاق بن عيسى “ 


a E O 
وآيوب بن جعفر »وما رواه إبراهيم بن‎ ٠ وإسحاق بن سليمان‎ 


)۲١(‏ المصدر نفسه:ما. 

)۲١(‏ هو أبو الفضلء» العباس بن محمّد بن علي العباسي» أمير عباسي» أخو السفاح والمنصور» 
تولى الشام في عهد المنصور والرشيد» حارب الروم وجالدهم» عرف بجودة رأيه» توفي في 
بغداد سنة ١۸١ه/ ۸٠۲‏ م.(انظر:ابن قتيبةءالمعارف: ص ۳۷۷۰۳۷۹ ۳۸١‏ الخطيب 
البغدادي» تاریخ بغداد: ج ۰۱ ص٩۰۹۰‏ ج۱۲ ص٤‏ ١١ءابن‏ تغري بردي» النجوم الزاهرة: ج ۲ء 

)۲١(‏ أمير عباسي» تولى الموصل والمدينة ودمشق» تحرك ضد الرشيد في طلب الخلافة فقبض 
عليه وأودعه السجن» أطلقه الأمين وولاه الشام والجزيرةء توفي سنة ١١١ه/‏ ۱م. (انظر: 
الکتبی» فوات الوفيات: ج ۲» ص ٠١٠-۳۹۸‏ ٤ابن‏ تغري بردي» النجوم الزاهرة: ج۲ ص١›‏ 
١‏ ). 

(۲۷) هو العباس بن موسى بن عيسى الهاشمي» أمير عباسي» تولى مصر للمأمون» توفي فيها 
سنة ١۹۹٠١ه/ ١‏ ١۸م‏ (انظر: الكندي» الولاة والقضاة: ص۳١‏ ١ءابن‏ تغري بردي» النجوم 
الزاهرة: ج ١‏ ص١١١).‏ 

(۲۸) هو إسحاق بن عيسى بن علي العباسي» من الأمراء العباسيين» بليغ مفوه» ولي المدينة مراراً 
للمهدي والهادي والرشيد» واستعمله الرشيد على البصرة» توفي بعد سنة ۰ ۲| بعد 
٩م‏ (انظر: الطبري» تاریخ الأمم والملوك: ج۸ ص۸۹, )۳٤٦۹ ۸۹۲ ۱٦1۰۱۰۰‏ ١۳۷۰ء‏ 
.)١‏ 

(۲۹) هو إسحاق بن سليمان بن علي العباسي» أمير عباسي» ولي المدينة المنورة ومصر والسند 
الزاهرة: ج۲ ص ۸۷). 

(۳۰) هو أيوب بن جعفر بن سليمان العباسي» أمير عباسي بصير بأنساب قريش وأخبارهاء عليم 
بالدولة العباسية وأسرارهاء كان يرى رأي النظام. (انظر : الجاحظ» الحيوان: ج٦»‏ ص۷۸ 
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کے ا 
السندي"' عن السندي") وعن صالح شتات ال 


° Ale ۳ oa ê = e ا‎ ۳5 4 

وعبدالقدوس ء وعن مَشيخة بني هاشم» وعن مواليهم» عرفنا" بتلك 

البقية كثرة مافات // (١٠ب)‏ من ذلك" وبذلك الصّحيع أين موضع 
القَسَاد ممَّا صَلَعَه الهيثم"" بن عدي» وتكلّفه هشام بن الك" . 

فأمّا السسّفاح» فاأوَلٌ ما نذكره منه أن طهره الله -تعالى- بالعفاف وليداًء 

وناشئا ورجُلاًء وزيّنه بالبَسّطة في العلّْم والجسم والهِمّة والقصد والقَنَّاعةء 


)۳١(‏ هو إبراهيم بن السندي بن شاهك» من موالي العباسيينء روى الجاحظ عنه كثيراًء وعده في 
جملة المتكلمين» كان أبوه من المقربين عند الرشيد وكان يلى له بعض الأعمال. (انظر : الجاحظ› 
الحیوان: ج ۰۱ ص ۰91.09 ج۰۲ ص ٤۰١‏ ۱ء ج٤۰‏ ص ۰٤۲۳‏ ج٩۰‏ ص ۳۹1۰۳۹۲۳ البيان 
والتبيين: ج ١‏ ص ٤١‏ ١ء‏ رسائل الجاحظ : ج٠‏ ص ١ ١ ٠1 ٠‏ ١ء‏ الجهشياري» الوزراء والكتّاب: 
ص .)۲۳۷-۲۲۹٣‏ 

8 ت 8 
عاش في العصر الأموي فليس هو الُراد (انظر:ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: ج ١ء‏ 
ص۸١۳)»‏ وأمّا السندي المراد هنا فهو السندي بن شاهك» من موالي بني هاشم» ولاه الرشيد 
الجسرين ببغداد» وأوكل إليه الإيقاع بالبرامكة» انقلب على المأمون» وساند إبراهيم بن المهدي 
فی دعوته (انظر: الطبري» تاریخ الأمم والملوك: ج۰۷ ص‌ ۹۲۲۰۵۱۹ ج۸ ص٤‏ ۲۱ -۲۹٦‏ 
.(0VcoF* EAN < EV F10 TYE AA‏ 

(۳۲) في الأصل: صالح بن عبدالمصلىء» والتصحيح من البيان والتبيين» وتاريخ الأمم والملوك. 
وصالح صاحب المصلى خراساني الأصل» اتصل بالعباسيين» وكان مرافقا للمنصور يتولى 
له بعض الأعمال فى بغداد» وكان سفير الأمين إلى المأمون»ء ساند إبراهيم بن المهدي ضد 
المأمون (انظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك: ج۰۷ ص ۰۹۲٤۰٥۱۱‏ ج۸ ص۰۳۹ »٥٤‏ ۲۲۲ 
(Vcore «TVo‏ . 


)+( 
)۳°( 
)۳١(‏ ساقطة من البيان والتبيين. 
(YY)‏ 
)۳۸( 


حوابات الآبار_ والحلوم أ لاٰ > c|‏ ,ن _ ıı‏ 


. 
| چا 
| و م 
ا 


َدَشَاً بخیر ما يشا به الرٌجال» أدیبا عفیفا دَزْيهاًء لم ير له قط صبوةٌء ولا غرامْ 


لوے و 0ے 


بشَّهوة الجَاهليّة »ولا ملابسة لظنين »ولم یر مُنْتَّجعاً قط ولا راجلا »إلى ذي 


و 


سلّطان» ولا مُخاصما إلى قاض . 

ألبَسسَهُ الله ردَاءَ الحلّم ووقارَ السكينةء وألقى عليه محبَّة التواضع 
وبرّأه من الطّمع القع وحلاه بحلية الجُود والنجدة. وآتاه الفقَة في الدينء 
والأصَالة في الرأي» وجعلَةُ بصيرا رًكينا" "> رمي “> أديبا. مُفَهما إذا قالء 
هما إِذا اسكَمَع. يزين صمت إذا صمت بيانّة / 1٦(‏ ظ) إذا تَطّق» ويزينْ بياته 


4( مه لو ل ~~ 


إذا طق صمته إذا صمت من غير عي > يجود ويعطي فلا بلع جوده أحدء 
ويَحُلُم فلا يضْطَرٌ صاحبةُ إلى الحلْم. 

أشدٌ النّاس إلجَاماً لنفسه عن هَوئ» وأعظمهُم عليها سُلّطانا في حَملها 
على ما تكُره» وكقها عمَّا نازع إليه. وأحذرٌ الاس بالطّريقة الواسطة العادلة 
من السنة بين الحَفَاء والعلوء والجود بين البُخل والسّرف» والأناة بين التّثبط 
والتسرع. وأصبرهم لنفسه عمًا دهوی» وعمًا لا هوی . 

واا امور فهو الذي لو عدل به جميع الوك حَذْما وعَذْما ولم 
لرجح بهم رُجحان التٌقیل بالحَفیف» والگٌثیر بالقلیلء والگبیر بالصَّغیر. 

وأمَّا المأمون» فكان واحدَ عصره» وخطيب دهره» أبينَ الاس بيان 
وأبسطَهم لسَاناًء وأجودهم سَّخاءٌء وأفخمَهم لَفظاًء وأكثرّهم أدبا / / (١٠ب)ء‏ 
وأتمَهم مَنْقّباء وأبعدهم في العلّوم مَذْهَباًء وأكثرَهم فيها َصرُفاء وأقلّهم تكفا 
(۳۹) الزكين: الذكي الفطن صادق الحدس (انظر: ابن منظور» اللسان: مادة زكن). 
)٤١(‏ في الأصل: زمينا. والرّميت: الحليم الساكن القليل الكلام (انظر :المصدر نفسه: مادة زمت). 
)٤١(‏ العي:الجهل وعدم القدرة على الإبانة (انظر:المصدر نفسه: مادة عيي). 
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+ 
| ا 
| س و م 
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۹ ء 7 ل‎ 7 0 ٤ء‎ e ۳ ٤ 5 ٤ 
وأنداهم رَاحةء وأعظمَهم عَفْواء وأوصلَّهم رَأياًء وأبعدهم عوراء ظّاهرا برةء‎ 
مانا کدرو عا انه و ایخ اغااه:‎ 


وهذا عند تخْوّن الرّمانء وذهاب الأعلام» وعموم القساد» وتبدل الاس 
ولو لم یکن مِنْ عجیب شأانه وقوة سَلّطانه إلا اه ما امتُحن مُندٌ كانت الدنيا 
Ea ENN Se E‏ 
العوامء ولا صادف من فساد الرّمان > وإكداء"“ الصّواب» وإلحاح الخطابء 
مکل الذی ضنادف منه: کل ذلك برجم مورا مظق را کم لم شخب له فی 
جميم ذلك ري إلا لا ازدادَ على الكشف حُسناً »وعلى الأيام جدةٌ وظّهوراً. 


a E 


A E E 


الخصُوص بغاية الاستصلاح لهم» ».كانوامَحْصُوصين بغاية الاستنقًان 
لأنفسهم» قهيألهم الُفضَلَ بالكمَّال في الحلّم» والسَعَة في العلَّم» المعروفَ 
بإيضاح الُشكلء وهيل الَتوعر» قَصَدَ إلى الداءء وقد أعضل بأهله» وصبَرَ 
ا مُعالجة العسير بقضل عَرمه» فلما از دادوا على العلاج وة ار داد غك 
تبوتهم رأة !! 


A NNE | a ۰‏ ° ەھ و ٠‏ 2 ° ڪا ّ 
فمن ذلك» آنه بلغ من تأنيه ورفقه وعلمه وحسن تخلصه آن آلف بين 


)٤١(‏ إكداء: قلة (انظر :ابن منظور, اللسانء مادة كدا). 


ولات الآدأب و اجلو ألا <,1 ıı‏ 


Ce. 
o 


“olo. af oll YY C(O. 2 :‏ 
اللج والّارء وجَمَع بين الضب”“ والّون“ لأن الذي آلف بين العتزلي 
ES a E RII 7 (EO a‏ < 
والذابتي” > وجمع بين الأزرقي والرافضي» قد آلف بين الل والنارء وبين 
الضت والنون: 


وقد رأینا من حَدّاق الأطباء يداوون الأبدانَء ولم يذل طَّبيباً / / (1۷ب) 
يداوي القلوب» ويعالج الأهواءء ويبرئ من سقم سوء الاختيار. 

ولولا أن العيانَ اضَّطرَ العقول إلى بديعم رأيه» وعَظيم حلّمه» وعجيب 
عَفُوه» لم نر أن طَبْعَ البَشر يحتمل مثل صَفُحه» ولا يتسم لمثل تجاوزه» ولا 
يبل كُنة رأيه» فبدٌ الحكماءَ حلْمَه» وعَض من الأجواد جودة. 


٩ 2 9 e 2‏ و َ2 9 ۹ ی ص 0 
وقد كان الئل جرى بغيره فى غير عنصره»ء فتطلبته الأمثال» وتنازعت 
ت ك ت 0 o‏ ء ب و 
إليه الأقوال» وحن إليه قلب الرّاهدء وتاقت إليه تفس الرّاغب» فهو جماع الخير 
و م ۶ ٤ . i‏ ا 
احا ورقاع"“ الشر ومغلاقهء فهل رأيتم كعقد آمانهء وجات عهله»› 
9 و‌ e E‏ 0 ر س 
ودوام وفائه» على ڊ بعد مداه وتقادم عصره» وثقل مؤنته»ء وا لصبر علي 
مگروهه؟! 
وهل“ رأيتم أفعالاً أشبة بأخلاق» وأخلاقا أشبة بأعراق» من أفعاله 
بأخلاقه» وأخلاقه بأعراقه^““؟! 
)٤١(‏ الب : دويبة من الحشرات يشبه الورّلء يأكل العشب» تصيده العرب وتأكله (انظر: المصدر 
نفسه» مادة ضبب). 
)٤٤(‏ النون: الحوت (انظر:المصدر نفسه»ء مادة نون). 
)٤١(‏ النابتة وصف يطلقه الجاحظ على أهل السنة أى على الحنابلة منهم ([انظر رسالته المىسومة 
بالنابتة فی رسائل الجاحظ : ج۲؛ ص .)۲٣-۳‏ 
)٤١(‏ لعلها: رقاع. 
)٤۷(‏ من هنا يبدأالاقتباس من رسالة نفي التشبيه» رسائل الجاحظ» ج ١ء‏ ص ٠٠۸‏ . 
)٤۸(‏ إلى هنا ينتهي الاقتباس من رسالة نفي التشبيه. 
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وهل سمعتُّم بأعدل منه في حُكمه» ولا أقصد في فعله» ولا أسد في قوله 
على غناء طَرفه» وذكاء عينه» ودوام طريقته / (1۸ط)» وحكاية آخر أمره 


لأوله؟! وهل وَضَعٌ صلا لم يُفرّعه» ورُکناً لم بُشیده» وأمرا فلم يستتمه؟! 


وأمَّا اأعتصم» فلو شئنا أن تُطيل الذكرء ونّطنب في الوصف لوجدنا إلى 
ذلك أنْهجّ السّبلء وأسّهل الطُرقء وأتمٌ الأسباب» وبر الأعوان'*» وأظَّهرَ 
الحجَّج» ولَذدّكرنا المعروف غير المجهول» والظَاهرَ دون الباطن. 

أمّا جمالةُ وبَهاؤه» وقوامهُ ومام ومرکبه ونصابه'» فقد كَشفَّه لكم 
العيّان» وأغنتكم الشاهدة عن الامتحان. 

وأمَاعشرته وإلصافُة» وفُربة وحلْمه» وصبره وقلَهٌ تلونه» وتلقي 
الحالات به» ولبات عقده". واستقامة طريقته» وَشَابة أفعاله» وَنَاسب 
أخلاقه وكثْرةٌ اعتقاده» وكَْرةٌ َعَافله» والعناية بأمر العشرة» والتَّفقذ لحال 
الصّغير والگبيرء فقد بَاشَّرتموه بأبصارکم» وجاءگُم به من ابع الأخبار 
وقرب الأسّانيد. ما يلج صُدُورَّكم» وينفي الشَبَة عن قلُوبكم. 

وأمًا أيامَةٌ العْرٌ المشهورة وفتوحةُ / / (۸٦ب)‏ العظام الَذكورةء التي لو 
أن واحداً منھا"“ تهيا للك مُسَّْضْعَف لصارَ به مَهیباًء ولو آتی الركن ° 


) في الأصل : يستمنه. 

٠‏ ) في الأصل: وأكبر السّبل الأعوان. 

)١‏ التصاب :الاعتدال في السير (انظر:ابن منظور. اللسان: مادة نصب). 
۲) العقد: العهد (انظر:المصدر نفسه: مادة عقد). 

e‏ :منا. 


O E OC REG ER O 
فشك الس انرز هن هان اول القبر تاضو امن لاله‎ 

وهي الفتوح التي تسكت الأزرقي» وتخرس الرافضي» وتخذل السني 

ت «FAS,‏ ت ص a‏ 2 ٍ 2 ى 
خصت وعمّت» واسدّفاضت وتشعبت» وهي التي تصغر معها كبار الفتوح» 
وتدق مع بهائها جسام النعم» ومالها عيب إلا آنها تضع من كل رفيعء وتصغر 
من كل جسيم !! وما ظْنْك بأيام أطلعت ألسنة الُنجمين» وحولت الُستعجمينَ في 
طباع النّاطقينء واستوى في معرفتها العالم والجاهل» والأقصى والأدنى !! 
الايد“ والبطش وشَجَاعة / (1۹ظ) القلب» والبَّصَرٌ تالخر یت ققد ازن فة 

r9 ° 7 )04(7 ~~ ^‏ ا 7 2 ل 
على کل بطل» وغمر “" كل مدبر. وهذا شي ءلم يقتبسه من العلماءء ولم 
o‏ ° 2 ا 2 
يَحّتلف فيه إلى الرواة» وقد شاهدتّموه كما علمنا. 

وأمَّا العلمٌ بالخراج وعَمَّارة البلادء وما يحمل من الوظائف وأبواب المالٍ 
ومَصَلحة الكَُورء فقد عَلمٌ ذلك ورَرَاؤه وكُتابه والُطيفون""' به» وکل من 
اتصل بالسلطان وعرّف آمور الخلفاء: 

A N N E E 
المسوء كر ن ااا :الملصدر نفسه : مادة سوا).‎ 00 


)٦‏ المحدود:ا الذى لا بوافقها اب (انظر :المصدر نفسه: مادة حدد). 
و وم الذي لا يو 
o¥‏ 


0۹ في الأصل : عمر. 
٠‏ ) المطيفون :المحيطون (انظر :ابن منظورء اللسان: مادة طوف). 
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)°°( 
)°7( 
( 
(0۸) الايد :القوة ا E‏ 
)23( 
)1( 


س ا د ت سے 
غرائب الظَقّر. وأمًا اجتهاده في أمر بَيضّتك ° وضبط أطرافكم" ونَقوية 
سلطانکم» فقد رأیتٌموه كيف يَبْذل ما لا يذل مله من الأموال» وسَمَّحت به 
نفسَّة بما لا تجود" به تفوس الأجواد» وإِنّها لَهائلة في السّمعء فكيف في 
ال 

ولولا آنا عَاينًا لاحدَّجنا من سابع الأخبار ودّرادف الدلائل إلى مالم 
يَحُتج إليه في جَليل الاسم ولا صغيره» ولا إلى العتاد والعدّةء وما أعد لعدوكم 
من رِبَّاط الخَّيل / / (1۹ب) وجب الرٌجال» فقد رأيتم خُيولَةُ وسلاحَةء على 
أنه - إن كان أعدٌ ذلك - فَإِنٌ أحب الأمور إليه أن تكونَ عَدنّةُ وافرةء وقوه 
ناميةء وقاطعة لأسباب الطَّمعء ومَّانعةٌ من خَواطر الشَّيطان. يَرَّى ذلك أدعى 
إلى السّلامةء وأهنا للنعمةء وأجمع لشَمل الأمة. 

ألا دراه كيف يدوق الدّماء؟!وكيف يَستصلح بالرّغبة دون الرّهبة؟! آلا 
َرّاه لا عاقب حتى يكونَ ترك العقاب قساداًء ودَعودٌ الثَّغافل عجرا؟! 

وهل علمتم أحداً صب له في خَاصَة نفسه حرباً وجه نحوه جنداً؟! 
وهل صب له إلا مَنْ تَصَبَ للإسلام؟! وهل عاداه إلا مَن عادى القرآن؟!وهل 
رأيتم الحق والقولٌ بالحقٌ في زمان قط آقوىء ولا أهلً الاختلاف في دهر قط 
أسَكَنَء ولا أهل السنة والجَمَاعة فيه أكثر ولا أرفعء ولا العامة فيه أهداًء ولا 
التُغورَ فيه أحصنء مله في رّمانه» وفي دولته وفي آيامه؟! 
)1١(‏ البيضة: أصل القوم ومجتمعهم وموضع سلطانهم (انظر : الملصدر نفسه: مادة بيض). 


(1۲ الأطراف : النواحي (انظر :المصدر نفسه: مادة طرف). 
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ولبات لبا و الحاو أ لاز ıı‏ 


) 
) 


. 
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| و م 
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20ر 


ومن شأن العَوَام أن تَمَلّ طُولٌ الولاية مع العذلء و فا ال طا ف 
/(۷۰ ط) حسن النّظرء وإن کان ذلك شَآنهم» وعلیه طباعهم» فلکلٌ حال من 
الأحوال من الملالة َصيبء ولكلّ شَهر من السآمة(٠‏ حظ» وعلی حساب ذلك 
يكون اليوم والسّاعةٌ واللحخلَةٌ والطْرفة. 

ووجدنا الُعتصم باللّه على خلاف ذلك وضده» ووجددّاهم في کل حال 
فيه أرغبً» وعليه أحَدَبًء وإليه أميل» وبه أَكَلَّف» وحَسجُنا في ذلك" دليلاء 
وكفاك به شاهدا !! 

ولقد كانوا وغاية مُناهم أن ينفق في مصالحهم من بيت المال عامُتهمء 
وأن يرد عليهم ماأخذ من حَواشي أموالهم""» فلم يرض لهم الُعتصم باللَّه 
مبلعٌ مّناهم ومُنتهى آمالهم» حتى وقّى بيت مالهم بماله» وأنفقَ على عوامَّهم 
من خاصَة ملك يده» ولم يمتحن إلا صاحب ظنّة. ولم يوقع إلا بعد زوال 
لها توفي دران قفارم رارم قوق امتحا هم وناد 
بين قلُوب الُختلفينء ويزيدٌ في بصيرة الُتفقين / / (۷۰ب). وهذا كله عيان 
يغني عن الإسناد» وظاهر يُغني عن السَوًال. 

وقد كانت للخُلفاء فُثَّوحء ولكن لم يثّفق لأحد مثل مااتفق للمأمون 
وعبدالّلك بن مَرُوان» ومُحاربتهما إِنّما انت لمن قَصَد ملگهماء فقد بلغا - 
لعمّري - في ذلك مَبْلغاً لم يبلغه أحدٌ من ملوك الإسلام. وللمعتصم باللّه ستة 
)٠١(‏ في الأصل: الشأمة. 
)٦١(‏ في الأصل:لك. 

) حو 


(1۷ اشي الأموال: غير الكريم من الأموال. وفي حديث الزكاة «خْدٌ من حواشي أموالهم» 
(انظر :ابن منظور, اللسان: مادة حشا). 
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هُتُوح عظام جليلةء لم ييُحارب في واحد منهن إلا من قَصَدَ الإسلام والشلمان 


دون ملگه خاضهة. 
ذلكما ا (1۸A)‏ »ملك .)4( 
فمن ذ یار طَبّرستان »بعد أن تغلّب» وقَتَل› 


وتهضلّم''» وسبّی» وتمکن من تلك القلاع والجبال والمضائق المنيعةء والسّبل 
الوَعرة» حتى ظَفرَ به وقتَله Ss‏ 

ومن ذلك» بابك" فإنًا لا نعلم حَارجيا في الأرض کان اشد عداوةً 
للإسلام وأهله» والقرآن ومَنْ قرا منه» بعد أن اتسعت له العسّاكر, اوقل الوا 
وأخرب البلادء وبعدما أودع القّلوبَ من الهيبة /(١۷ظ)‏ والمخافة" وترون 
له حتی آخذه أسیراًء فقتلَةُ وصلبَهُ حيث مازيار*". 


(1۸) هو مازيار بن قارن» من ملوك الديلم» تغلب على طبرستان والجبالء وثار على العباسيين 
وحاربهم» سره عبداللّه بن طاهر وو جه به إلى بغداد فقتل هناك. (انظرء الطبري» تاريخ الأمم 
والملوك: ج۸ ص001٤‏ 11 ج۹ ص۰0 ۳,۸۹-۸ 1۰۷۰ 10۹). 

)1٩(‏ بلاد واسعة مما يلي بحر قزوین» من مدنها جرجان واستراباذ وآمل» کانت تتبع بلاد 
فارس» افتتحت في عهد عثمان بن عفان. (انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدانء مادةۃ 
طبرستان). 

¬1 ٠: ۲ الطبري» تاريخ الأمم والملوك: ج۹ ص‎ ٤٠١ انظر: الدينوري» الأخبار الطوال: ص‎ )۷١( 
6 

(۷۲) رئيس الخرميّة» دعا إلى المزدكية. وشن حربا عنيفة ضد الدولة العباسية. قبض عليه 
الأفشين قائد جيش المعتصم» ولب في بغداد سنة ٣۳٤‏ ه/ ۸۲۷م (انظر: الطبري» تاريخ 
الأمم والملوك: ج٩‏ ص ٥۷-٠١ ١۷-١١‏ النديم» الفهرست: ص٦٠٤‏ - .)٤١١‏ 

(۷۲) انظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك: ج۹ ص ٥۷-١١ ١۷-١١‏ »ابن الأثير, الكامل في 
التاريخ: ج1› ص ٤1۷0-٤71 20۹-01 ٤101-٤٤۷‏ ۷۸-۷۷ . 

٠ج الطبري» تاريخ الأمم والملوك:‎ ٤٠١-٤ ٠۲ص انظر: الدينوري» الأخبار الطوال:‎ )۷٤( 


. ٥٤-0۲ ص‎ 


حوابات الآباب والحاوم ألا a 2c‏ 


ال س ي س ا 2 س س ا ا 
O yy‏ 
الحلاغة e‏ ا > صاحب الضّواحى « بعل أن “کا EE‏ تق الغراة 


ذلك استباحة الزْط' حتی اجتث أصلَهم» وباد حَضُرَاءهم» بعد 
أن منعوا بغدادَ الميرة""“» وقتلوا القواد» وأسّرواء وغلبوا على البلادء واتسق 
TT a‏ ا ۶ A. ۴ Es e‏ 
لهم من قتل الأجناد وقوادهم وأسرهم مالم يتسق لأحد» بعد أن رامهم خليفه 


)۷١(‏ بلدة حصينة في بلاد الروم (تركية)ء كانت أشرف عند الروم من القسطنطينيّةء غزاها 
اللععتصم سنة ١۲۲ه/‏ ۸۳۷ م. (انظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك: ج٩‏ ص۷٥0‏ ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» مادة عمورية). 

)۷١(‏ دار ملك الروم ومستقر دولتهم» تقع على خليج البحر (الأسود)» عمرها ملك الروم 
قسطنطين فنسبت إليه» وهي تعرف باصطنبول» وسماها العثمانيون الأستانة. (انظر: ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» مادة قسطنطينية). 

(۷۷) هو توفيل بن ميخائيل» ملك الروم» أغار على تخوم المسلمين فقتل وسبى وخرب زبطرة 
وملطية» فرد عليه المعتصم بحملة عسكرية واسعة فتح فيها عمورية. (انظر: الطبري» تاريخ 
الأمم والملوك» ج۹ ص١٠-۷٥).‏ 

(۷۸) في الأصل: باطينء وهو تحريف. وياطس الرومي عامل ملك الروم على عمورية» حاصره 
المعتصم حتى اضطره إلى الاستسلام واقتاده إلى سامراء وصلبه هناك سنة ٤٠٠ه/‏ 
۸م م. (انظر:المصدر نفسه: ج۹ ص ۰۲۰۹۸۰1۷۰٦٤‏ ۱). 

(۷۹) المطوعية : الذين يتطوعون بالجهاد (انظر: ابن منظورء اللسان: مادة طوع). 

)۸١(‏ ثار الزط وقطعوا طريق البصرة سنة ١١ه/‏ ١۸۳م‏ وسلبوا الغلات» وأخافو! الناس» 
فوجه إليهم المعتصم عجيف بن عنبسة» ولم يزل هذا في حربهم حتى ظفر برئيسهم محمد بن 
عثمان» وقتل خلقا كثيرا منهم» وساق بقيتهم إلى الثغور» فأغارت عليهم الروم» وأعملوا 
السيف فيهم. (انظر الطبرئ: تاريخ الأمم واللوك: ۹ ص ٠-۸‏ ا( 

)۸١(‏ الميرة: الطعام وما يقتاته الإنسان (انظر: ابن منظورء اللسان: مادة مير). 
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ثم کان من أمر جعفر الكرد ي" وتغلّبه» وإخافته السبلء وقطمع سبل 
او راه عالطا يو مارت الإجتاد كت ف الله على و 
كم الذي كان منه في ضصَائقة البَصلرةء وشق الهند» ومن إبطال الُقاتلةء 
ومن قتل الغُزاةء وإخراب السواحل على يدي عمرو بن القَضل 
الشّيرازئ“/ /(١۷ب)»‏ أحد بني رَبيعة بن حَلْظلة. وهذه كلها إسلاميَةٌ 


جماعيّةء لا نازع فیهاء ولا اختلاف. 

وأمّا الواثق باللّه» فهو الذي جَمَعٌ بين المهابة والمحجّةء وإيثار الحقء 
وخسن النية > والشَعَّف بالعدل» والقول بهء وقمع الظالم» وقلة الرُخصةء 
وإعمال البفْظة. والمسالة في كل حالء مع إعطاء كل خَصَةٍ من خصال الخير 
تَصيجّها من العمل» وكلّ خَصَلة من خصَال الشرٌ حقًها من الاجتناب» حتى 
تكاملت فيه خلال القَضُلء وتَنّامت عنده خصَال المجد» حتى لا تجد خَصلة 


r م0‎ 


دَرْجَح على ختها > ولا سَاعة تَنْقص عن متلها. 
ومن صفاته : أصالة الرّأي» وصحة العقلء الك اال > والفهم 
العجيبء تم الجود بكل علق" Ty‏ 


(۸۲) ثار جعفر بن مهرجش الكردي ضد المعتصم في جبال الموصل سنة ۲۲۷ه/ ١٤۸مء‏ فوجه 
إليه ايتاخ» فوثب بجعفر بعض أصحابه فقتله. (انظر: الدينوري» الأخبار الطوال: ص۲ “٤ ٠‏ 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك: ج۹ ص۱۸١).‏ 

(۸۲) انظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك: ج۹ ص۸١١‏ . 

)۸٤(‏ لم أجد له ذكرا فيما رجعت إليه من المصادر. 

)۸٠(‏ لعلها: الحسن. 

)۸١(‏ العلق : النفيس (انظر :ابن منظور» اللسان: مادة علق). 

حواات الآباء والحلیر الان ıı‏ 
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وحسن الَلَكة وتعهد المولى» ونَفْقّد حال الحشيرةء وإيثارً"“ العلم على كل 
أّذة» والبّيان على كل صناعة» مع المعرفة بماجَمَعَ شَمَلَ /(۷۷ط) العوام» 


وكيف قسمة الذَعيم بين الحَواص »وما يليق بكل مَرّتبة. ويَصلَح لکل زمانء »مع 
شدة التعقب» وجودة التصفح. 

ومع ذلك خسن الاختيارء وصواب الإيراد والإصدارء إذااعتزم لم 
يعجز عن الرجوع» ولم يتملك عليه اللجاج» ولم ير اليد أعجر إلا عن صوابء 
ولا إنفاذ“ العزم لجَّاجا إلا فى الخَطاء ولا يرى الصّواب إلا ما وافق الحق. 
وأحب الحُقٌوق إليه ما جانب الهوى» وأزيدُها في عينه ما زاد في الروءة» وآثرّها 
دة اشر ها عا و اها وا الال اه ما اش الف وتاس 
الفواحش. 

مخوظ الراب حاط د ق عرف قله و صت الخطا نض من فة 
عرف ا رة :و قةذلل الستتل اله حى سلكت »وزاد في أسبابه حتی اتصلت» 
وقرف ها فيه حح امت ها و2 0ح اه وان قط 
وجَرّم""' في التّقدم فیه» فبدا / /(۷۲ب) به قبل حُدوث الأشغال» وقبل أن 
تأخدّ منه الأيام» فنظر بعَقل سيم من الأسقام» وبمعزل من الأهواء» وبذهن 
حديد» وقوة وأفرة» وهيئة جامعةء وبغرب غير مفلول» وعزم م غير مدخول» 
و ا ا 
(۸۷) في الأصل: ايسار. 
(۸۸) في الأصل :إنفاد. 
(۸۹) عجمه : خبره (انظر :ابن منظورء اللسان: مادة عجم). 
)۹٠(‏ في الأصل: أقضاه. 
)۹١(‏ في الأصل: حرم. 
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o e‏ و 0 و و ہم و o‏ و 
وانفتاح الأبواب لقرعه»ء فطلبه طلب من يشتهيهء ويبصر جوهره» ويعرف 


0 


عاقبكَةٌ وفضيلةء والتمسةٌ بطبيعة مُناسبة» وغريزة مُشاكلةء والأمورٌُ لاحقة 
وصَادَف رَمَّانا جم العجائب» كثير الغرائب» قعرف في يام يسيرةء ما لم 
تعرفه الوك فى السّنين الكثيرةء إلاً ما خ ص الله به آباءَه التخبين"» ومَتّحه 


و 


أجدادَه الُكرّمين» صلوات اللّه عليهم أجمَعين. 


اا ب و ر ص ا س 
الهوامش 


.۲۷١ - ۲۷٤ الجاحظ, البیان والتبیین» ج ۲> ص‎ )١( 
.٠۰١ ۲۸۲ الجاحظء رسائل الجاحظء ج ۰۲ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه» ج ۱ ص ۳۰۸-۲۷۹. 

.٠١- ۳ ص‎ ٤ المصدر نفسه»ء ج‎ )٤( 

الوس انا اا ورا ف ى 

(1) الجاحظء رسائل الجاحظء ج ۲ ص ۲ .۲٣-‏ 

(۷) الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج ۹ص .٠١١‏ 

۸) الجاحظ٬‏ الحيوان» ج ۱» ص .٩‏ وانظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج ١١.ص ١٠١١‏ . 
( 


۹٩‏ الجاحظ؛ رسائل الجاحظء ج »ص ۹ إ0 


) 
) 
)١ ٠ (‏ ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج ١١ص ٠١٠١‏ . 
)١١(‏ ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغةء ج ۲ ص ٤۹۰ - ٤٥۲‏ . 
)١(‏ المصدر نفسهء ج ۰٤‏ ص ۹۸- .٩٩‏ 
۳ نسخة خطية محفوظة في برلين تحت رقم .)0٥۰۳۲(‏ 

٤‏ ) الجاحظء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص 1۷ ظ - 1۸ ظ. 
٠°‏ ) المصدر نفسه» ص ۷١‏ ظ . 

٦‏ ) المصدر نفسه» ص ۷۱ ظ - ۷۱ ب. 

۷ 
۸) المصدر نفسه» ص ٦١‏ ظ - 1٦‏ ظ. 

۹) الجاحظء البيان والتبيينء ج ۲ ص ۳٠۷-۳٣۹‏ . 

. الجاحظءالمختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص 1۸ ظ‎ )٠ 


( 
( 
( 
( 
)١‏ الملصدر نفسه» ص ۷۱ ب. 
( 
( 
( 
)١‏ الجاحظء رسائل الجاحظء ج ١‏ ص ۳١۰۸‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۷ ) انظر: الجاحظء رسالة جديدة للجاحظ في مدح آل دؤاد تحقيق: سمير الدروبي ومحمد 
الدروبي» مجلة مؤتة للبحوث والدراسات, المجلد الثاني عشر, العدد الثاني» جامعة مؤتةء الكرك. 
۹ هھه/ ۱۹۹۹ م. ص۳٠۲‏ - ٤١٠۲ء‏ ورسالة جديدة للجاحظ في الهجاءء تحقيق: محمد 
الدروبي» مجلة المنارة. المجلد الرابعء العدد الثالث» جامعة آل البيت» المفرق» ۰ ھ/ 1۹۹۹م. 
ص ۷٤٤1۲‏ - ۷۹. 
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ا ا س 
٣‏ ) الجاحظء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص ٠١‏ ظ . 
)٤‏ انظر: الجاحظ» الحيوان» ج »١‏ ص -۷١‏ ۷۲. 
٠‏ ) الجاحظءالمختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص 1۷ ظ . 
۲) انظر :ابن عبدربه» العقد الفریدء ج ۲» ص ٤١ - ۳٤۲‏ . 
( 
( 


٦ 
۸ 


اہ سه سه سه هاه سه 


انظر: الجاحظء رسائل الجاحظ» ج ۱ ص ۲۸۹ - ۲۸۸ج ۰۲ ص ۱٤١۱۲‏ ج ۳ ص ١١ - ٥‏ 
ج ۰٤‏ ص .۲٠۰‏ 

(۲۹) الجاحظ, المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص ۷۰ ظ - ۷١‏ ب. 

(۳۰) انظر: الجاحظء رسائل الجاحظء ج ۱ ص ۲۸۳ - ۲۸١‏ ج ۳ ص ۲۹۷ - ۲۹۸. 

.۷ ص‎ ١ الجاحظء الحيوان» ج‎ )۳١( 

(۳۲) المصدر نفسه» ج »١‏ ص ۷. 

(۳۲) الجاحظ, رسائل الجاحظ» ج ١‏ ص .١‏ 

. ظ‎ ٠١ الجاحظء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص‎ )۳١( 

. ظ٦‎ ٥ المصدر نفسه:‎ )۴١( 

)۳١(‏ المصدر نفسه: ٠١‏ ظ. 

(۳۷) النديم» الفهرست» ص .۲٠١‏ 

(۳۸) الجاحظءالمختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص ۷١‏ ب. 

(۳۹) الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج ۹ ص ۸- .٠‏ 

)٤١(‏ الجاحظ,ء المختار من كلام بي عثمان الجاحظ» ص ۷١‏ ب. 

.۷١ - ٥۷ ص‎ ٩۹ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج‎ )٤١( 

)٤١(‏ الجاحظء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص ۷۱ ظ - ۷١‏ ب. 

. ٠١ - ٩۲ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج ۹» ص‎ )٤١( 

)٤٤(‏ الجاحظ, المختار من كلام أبي عثمان الجاحظء ص ۷١‏ ظ. 

. ٠٠٤-١٠١۰۳ ص‎ »٩ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج‎ )٤( 

)٤١(‏ الجاحظء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص ۷١‏ ب. 

. ١١۸ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج ۹ ص‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ الجاحظء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص ۷۳ ظ. 

)٤ }‏ انظر حول آراء الجاحظ السياسية : الأفغاني» الجاحظ والسياسة»ء مجلة الثقافةء العدد الخامس 

عشر, القاهرة» ۱۳۹۸ھ/ ٤٦۱۹م‏ ص ۱۹- .١‏ خالد» مع الجاحظ السياسي» مجلة الفكرء 


حولباءت الآباء_ والحاوم الإ c٦‏ ن ıı‏ 


1 
العدد السادس» تونس» ۳۸٤‏ ۱ه/ ٤۱۹۸م‏ ص ١ - ۴١‏ 1. شقرون» آراء الجاحظ فى السياسة 
والاجتماع» حوليات الجامعة التونسية» العدد الثالث والثلاثون» تونس» ٤۱۲‏ ۱ھ/ ۱۹۹۲م ص 
۷ - ۲۳۷. خفاجی» أبو عثمان الجاحظ» ص ٠۲١-۱۲۱‏ . 
٠‏ ) الجاحظءالمختار من كلام أبى عثمان الجاحظ» ص ٦١‏ ظ - ٦٥‏ ب. 


المصدر نفسه» ص ٦1‏ ب - 1۸ ب. 

) المصدر نفسه» ص 1۸ ب - ۷۲ ظ . 

1) المصدر نفسه» ص ۷۲ ظ - ۷۲ ظ . 

۷) ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج ٠١‏ ص .۷٤‏ 

۸) الجاحظء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص 1۸ ب - ۷۲ ظ. 
۹) المصدر نفسه» ص ٦٦‏ ب - 1۸ ب. 
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)١١‏ الجاحظء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظء ص ٠٦‏ ظ. 


۷ ) المصدر نقسه» ص ٦٦‏ ب. 
) المصدر نفسه» ص ٦٦‏ ب. 
(۷۹) المصدر نفسه» ص 1۸ ب. 
٠‏ ۸) المصدر نفسه» ص ۷۲ ظ . 
)١٠‏ المصدر نفسه» ص ٦٦‏ ظ . 


/ 


( 

( 

١‏ المصدر نفسه» ص ٦٦‏ ظ. 

٣‏ المصدر نفسه» ص ٦1‏ ظ. 
( 


٤١‏ ) المصدر نفسه» ص ٦٦‏ ظ› ٦٦‏ ب. 


الد ر سه من 1طد 


/ 


٠٠١‏ ) المصدر نفسه» ص ٦٦‏ ظ. 
١‏ ) المصدر نفسه» ص 1٦‏ ظ. 


1۰۲۳ 


( 
( 
( 
( 


اندر نفسته :کنا ظط 


) 

) 

) 

)١٠۲(‏ المصدر نفسه» ص ٦٦‏ ظ. 
)١ ٠۲(‏ الملصدر نفسه» ص ٦٦‏ ظ. 
) 


EEE SEN EE ESE, 


حوبا ابا والحایم أل :|< ن _ ıı‏ 


1۰۹ 
۱۱۰ 
1۱ 
۱11۲ 


11٥ 
۱١ 


١‏ المصدر نفسه» ص ٦۷‏ ظ 


ص 


ع 


سے سے سے 


المصدر نفسه» ص ٦۷‏ ظ 
۱ المصدر نفسه» ص ٦۷‏ ب 


سے 
4 > ھ E a eR RR‏ 
< 


) 
) 
) 
) 
)١١١(‏ الملصدر نفسه» ص 11 ب. 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
٤‏ ) المصدر نفسه» ص ٦٦‏ ب. 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


( 
( 
( 
( 
لعن تف ص 
( 
( 
( 
( 


1۰0 الجاحظء >المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ > ص ٦٦‏ ظ. 


) 

. ظ‎ ٦٦ الملصدر نفسه» ص‎ )١٠١( 
ظ.‎ ٦٦ المصدر نفسه» ص‎ )١٠۷( 
. ظ‎ ٦٦ المصدر نفسه» ص‎ )١٠۸( 


المصدر نفسه» ص 1٦٦‏ ظ. 
افر تشه صن ا ا 


المصدر نفسه» ص ٦۷‏ ظ. 
المصدر نفسه» ص ٦۷‏ ظ. 
١‏ ) المصدر نفسه» ص 1۷ ب. 
)١‏ المصدر نفسه» ص ٦۸‏ ب. 


- ۷ ب. 


IS ۱ 


. المصدر نفسه» ص 1۸ ظ‎ )١ 


المصدر نفسه» ص 1۸ ب. 


المصدر نفسه» ص 1A‏ ب. 


المصدر نفسهء ص 1¥ ب. 


- 1۷ ب. 
- 1۸ ظ. 
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)١١١(‏ الجاحظء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظء» ص 1۸ ب. 


) 
) 
)١ ٤۷(‏ المصدر نفسه» ص 1٩۹‏ ظ - 1۹ ب. 


حوليات الإآبذاب والحلوم ألا a c٦‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
ر 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ا ا ر ر تح د کو ی ا 
١‏ ) الجاحظءالمختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص ۷١‏ ب. 
٤4‏ ) المصدر نفسه» ص ۷۱ب - ۷۲ ظ. 
° ) المصدر نفسه» ص 1۹ ب - ۷١‏ ظ . 
ا 


¬ الجاحظ, المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص 1۹ب‎ )٠۹۲( 


.٠ ٠ سورة الأنفالءالآية‎ )۹١( 


)٠۹٤(‏ الجاحظ,المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص ٠١‏ ظ. 


. ظ‎ ٠١ المصدر نفسه» ص‎ )۱۹٠١( 


)۲١۹(‏ المصدر نفسه» ص ٦1‏ ب 
)١١١(‏ المصدر نفسه» ص ٦۷‏ ب 
)۲١(‏ المصدر نفسه» ص ٦۷‏ ب 
)۲١۲(‏ المصدر نفسه» ص ٦۷‏ ب 
)۲١۲(‏ المصدر نفسه» ص ٦۷‏ ب 
)١١(‏ المصدر نفسه» ص 1۷ ب 
0١ 9‏ ا لخدن نق ن 1۷ب 
)۲١(‏ المصدر نفسه» ص 1۸ ظ 
)۲١۷(‏ المصدر نفسه» ص ٦۸‏ ظ 
(۲۱۸) المصدر نفسه؛ ص ٦۸‏ ب 
(۲۹) المصدر نفسه» ص 1۸ ب 
)۲۲١(‏ المصدر نقسه» ص ٦۸‏ ب 


حوليات الآداب والحلوم الإجتماعية ا س ا س ا 


hE 


ce. 
o 


E 


)۲۲١(‏ الجاحظ, المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص 1۸ ب. 
(۲۲۲) المصدر نفسه» ص 1٩‏ ظ . 

(۲۲۲) المصدر نفسه» ص 1٩۹‏ ظ . 

. ظ‎ 1٩ المصدر نفسه» ص‎ )۲۲١( 

. ظ‎ 1٩ المصدر نفسه» ص‎ )۲۲٠( 

. ظ‎ 1٩۹ المصدر نفسه» ص‎ )۲۲١( 

(۲۲۷) المصدر نفسه» ص 1۹ ظ . 

(۲۲۸) المصدر نفسه» ص 1۹ ظ. 

(۲۲۹) المصدر نفسه» ص ۷۰١‏ ظ . 
)۲١١(‏ المصدر نفسه» ص ۷۰ ب. 
)۲۳١(‏ المصدر نفسه» ص ۷۲ ب. 
(۲۳۲) المصدر نفسه» ص ۷۲ ب. 
(۲۲۲) المصدر نفسه» ص ۷۲ ب. 
)۲۳١(‏ المصدر نفسه» ص ۷۲ ب. 
)۲۳١(‏ المصدر نفسه» ص ۷۲ ب. 
)۲۳١(‏ المصدر نفسه» ص ۷۳ ظ . 
GS‏ 
(TA)‏ 
)۹( 
(٤۰(‏ 
(Yé)‏ 
(Té)‏ 
(e)‏ 
(é٤(‏ 
(۴٤(‏ 
(é1)‏ 
)۷( 
)۸( 
e)‏ 


۹٩ 


e 
م‎ 


۷ ) المصدر نفسه» ص ۷۲ ظ . 
۸ ) المصدر نفسه» ص 1۸ ظ . 
۹ ) المصدر نقسه» ص ۷١‏ ب. 
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س ا ا ج ا ا ن 

. الجاحظء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص ۷۴ ظ‎ )٠١٠١( 

)۲١١(‏ المصدر نفسه» ص ۷۲ ب. 

)۲٠۲(‏ انظر: الجاحظء رسالة جديدة للجاحظ في الهجاء (تحقيق محمد الدروبي)» 
ص ۸١‏ - ۸۲ء ورسالة جديدة للجاحظ في مدح آل دُؤاد» (تحقيق سمير الدروبي ومحمَد 
الدروبي): ص ۲۱۸ ۲۲۰. 

)۲١۲(‏ الجاحظء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظء ص 1۸ ظ. 

. المصدر نفسه» ص ۷۰ ظ‎ )۲٠٤( 

)۲٠٠(‏ المصدر نفسه» ص 1٦‏ ب - 1۷ ظ. 


۲ 
ا 


حواات الآبذاب والحاوم الإا c٦‏ ن ıı‏ 


رر چ ۷ 
vU‏ م م 
rrr o‏ 


ص 

(۲۷۷) الجاحظء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظء ص 1۹ ب. 

(۲۷۸) المصدر نفسه» ص 1۹ ب. 

(۲۷۹) انظر: الجاحظء رسالة جديدة للجاحظ في الهجاء (تحقيق محمد الدروبي)» ص ۸۲- 
AY‏ 

)۲۸٠١(‏ الجاحظء مجموع رسائل الجاحظ (تحقيق كراوس والحاجري)» مقدمة التحقيق. 

)۲۸١(‏ الجاحظء» نفي التشبيهء تحقيق: شارل بلاء مجلة المشرق,»المجلد السابع والأربعون» بيروت» 
۲ ھ/ ۱۹۳ م. ص ۲۸۱ - ۲۸۲. 

(۲۸۲) الدروبيء آثار الجاحظء ص ۱۱١۹۷-۹٦1٤۱ - ٤۰‏ ۱۷۲-۱۷۱ 

(۲۸۲) الجاحظء رسالة في موت أبي حرب الصَقًّار البصري» تحقيق: محمد طه الحاجري» مجلة 
الكاتب الملصري» المجلد الثالثء العدد التاسع»القاهرة» ۲۱۰ ۱ھ/ ۱۹٤۷‏ م» ص۳۸ - ٤٤ء‏ 
وفصول في هجاء محمد بن الجهم البرمكي» تحقيق: محمد طه الحاجري» مجلة الكاتب الملصري» 
المجلد الخامس» الحدد السابع عشرء القاهرة» ۳۱۱ ۱ھ/ ۷٤۱۹م‏ ص ٠١‏ - 1۲. 

. ٤١ -۱۷ الجاحظ» مجموع رسائل الجاحظ (تحقيق الحاجري)» ص‎ )۲۸١( 

)۲۸٠(‏ الجاحظء رسالة جديدة للجاحظ في مدح آل دؤادء (تحقيق: سمير الدروبي ومحمد الدروبي): 
-1. 

. ٠١٠١ - ٩٩ الجاحظء رسالة جديدة للجاحظ في الهجاء (تحقيق: محمد الدروبي) ص‎ )۲۸١( 

(۲۸۷) الجاحظ,المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص ٦٦‏ ظ - ۷۳ ظ. 

(۲۸۸) انظر الحاشية رقم ۲۸۳. 
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ڪڪ 
المصادروالمراجع 


:م١۲٣۳ ابن الأثير: أبو الحسنء» عز الدين» علي بن أبي الکرم» ت 1۳۰ ه/‎ -١ 
الكامل في التاريخ» دار صادرء بيروت»› °۲ اھ/ ۹۸۲ ام.‎ 
الجاحظ والسياسة» مجلة الثقافة» السنة الأولىء» العدد الخامس عشر.‎ 
.۲۱-۱۹ القاهرة» ۳۰۸ ۱ھ/ ۱۹۲۳۹ م. ص‎ 
/ ۸۷د‎ ٤ تغري بردي : أبو المحاسن» جمال الدينء يوسف الأتابكي» ت‎ نبا٣‎ 
E 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» مصورة عن طبعة دار الكتب‎ 
.م٠۹٣٤ الملصريةء وزارة الثقافة والإرشاد القومی» القاهرة» ۱۳۸۲هھ/‎ 
ه/ ۸1۹م‎ ٠١ الجاحظ : أبو عثمان» عمرو بن بحر الكناني» ت‎ -٤ 
البيان والتبيين» تحقيق : عبدالسلام محمد هارون» الطبعة الخامسةء‎ - 
الحيوانء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» الطبعة الثانيةء مكتبة‎ - 
م.‎ ٠١۹۱۰١ مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ۱۳۸۰۵ھ/‎ 
رسائل الجاحظء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» الطبعة الأولىء‎ - 
مكتبة الخانجي» القاهرة» ۳۸۲ ۱ھ/ ٤۱۹۱م) ۳۹۹ ۱ھ/ ۱۹۷۹م.‎ 
رسالة جديدة للجاحظ فی مدح آل دؤاد» تحقيق: سمير الدروبى‎ - 
ومحمد الدروبي» مجلة مؤتة للبحوث والدراسات, المجلد الثاني عشرء العدد‎ 
.٠٠٠۰-۲۰۱ ۱ھ/ ۱۹۹۹م ص‎ ٤۱٩ الثاني» جامعة مؤتة» الكرك»‎ 
رسالة جديدة للجاحظ في الهجاءء تحقيق: محمد الدروبي» مجلة‎ - 
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+ 
| چا 
| و ۴ 
7 


ا س ا ا ت 
4۹ م. ص ۰۰-0۹4 ۱. 


- رسالة في موت أبي حرب الصَقًّار البصري» تحقيق: محمد طه 
الحاجري» مجلة الكاتب المصري» المجلد الثالثء العدد التاسعء القاهرةء 
٥‏ ھهھ/ ۱۹٤1‏ م. ص ٤٤-۳۸‏ . 
الحاجري»مجلة الكاتب الملصري» المجلد الخامس»العدد السابع عشر» 
القاهرة» ١٠١٠١٣١ه/‏ ۷ م. ص ۱۲-9 . 
- مجموع رسائل الجاحظء تحقيق: باول كراوس ومحمّد طه الحاجري» 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة» ۱۳۲۲ه/ ٤٩‏ ۹١م.‏ 
- مجموع رسائل الجاحظ, تحقيق: محمّد طه الحاجري» دار النهضة 
العربيّة» بیروت» ٤۰٩‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳ م. 
تحت رقم .)٥۰۳۲(‏ 
- نفى التشبيه»ء تحقيق: شارل بلاًء مجلة المشرق, المجلد السابع 
و الا نىن روك 9967/43۷م =2 : 
-٥‏ الجهشیاری: أبو عبداللّه» محمد بن عبدوس»ت ۲۲۱هھ/ ۹٤۴‏ م: 
الوزراء والكتّاب» تحقيق: مصطفى السقا ورفاقه» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبيء القاهرة» ۳٤١۷‏ ۱ه/ ١۹۲۸‏ م. 
-٦‏ ابن أبي الحديد: عرٌ لين بن هبة الله ت ٠٠١‏ ه/ ۲١۷‏ ١م:‏ 
شرح نهج البلاغة» دار الأندلس» بيروت» د.ت. 
۷- خالد» أحمد: 
مع الجاحظ السياسي» مجلة الفكر» العدد السّادس» تونس» ١۸٤١‏ ١ه‏ / 
۹٩1٤‏ > ص ۱۰-۴۰١‏ . 
حوليات الآداب والعلوم الإجتماعية س ج 


“ 
KI‏ 
ا E‏ 2 | 
ا زا ل رالو“ 


۸- الخطيب البغدادي: أبو بكر» أحمد بن علي» ت 1۳٤ه/ ١۷١‏ ١م:‏ 
تاریخ بغداد» مصورة عن طبعة الخانجي الصرية» دار الكتاب العربيء 
بیروت› د.ت. 
۹- خفاجي» عبدالمنعم: 
أبو عثمان الجاحظ» دار الكتاب اللبناني» بيروت» د.ت. 


ابن خلکان: ابو العبائن شمن الدين أخهة بن خم ك0 
۲م: 


وفيات الأعيان وأآنباء أبناء الزمان» تحقيق :إحسان عباس» دار الثقافة» 
بیروت› د.ت. 
۱-الدروبي» محمد محمٌود: 
آثار الجاحظ (دراسة توثيقية). رسالة ماجستير» كلية الدراسات العلياء 
الجامعة الأردنيةء عمّانء ٤۱ ٤‏ ۱ھ/ ٤۹۹١م.‏ 
-١ ۲‏ الدينوري: أبو حنذيفة» أحمد بن داود» ت AY‏ / A10م:‏ 
الأخبار الطّوالء تحقيق: عبدالمنعم عامر» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» القاهرة» ۱۳۸۰ه/ ۰٦۹١م.‏ 
۳ - شقرون» محمد: 
آراء الجاحظ في السياسة والاجتماع» حوليات الجامعة التونسية» العدد 
اثالث والثلاثون» تونس» ٤٤۲‏ ۱ھ/ ۱۹۹۲ ص ۲۳۷-۲۰۷. 
-١ ٤‏ الطبري : ابو جعفر» محمد بن جریر» ت ۰ ۳۱ه/ ۹۲۲ م: 
تاريخ الأمم وا ملوك تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصريةء دار التراث العربي» بيروت» د.ت. 
٥‏ - ابن عبدربٌه :بو عمر» أحمد بن محمد الأندلسي» ت ۳۲۸ ھ۵/ ۹۳۹ م: 
العقد الفريدء تحقيق: أحمد أمين ورفاقه» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
nnn‏ الرسالة رقم ۱۸۷ - الحولية الثانية والعشرون 


+ 
| ا 
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والنشر»القاهرةء ۳0۹ اه/ ٤م‏ 
١-ابن‏ قتيبة : عبداللّه بن مسلم الدينوري» ت ١۲۷ه/‏ ٩۸۸م:‏ 


المعارف» تحقيق: ثروت عكاشةء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» القاهرة» ۱۳۸۰ھ/ ۹۱۰١م.‏ 
۷-الکتبي : محمد بن شاکر. ت ۷1٤‏ ه/ ۱۳٣۳‏ م: 
فوات الوفیات» تحقیق : إحسان عباس» دار صادر» بیروت»› ۲۹۲ اھ/ 
NE‏ 
۸-الکندي : محمد بن يوسف»ت ۰٣۳ھ‏ / ۱: 
الولاة والقضاةء نشره: رفن كست» مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت› 
۷ھ / ۰۸ ۱۹م. 
۹-ابن منظور: آبو الفضل» جمال الدين» محمد بن مكرم؛ ت ١١۷د/‏ 
۱م: 
لسان العرب» دار صادر» بيروت»› د.ت. 
٠‏ - النديم : أبو الفرج» محمد بن أبي يعقوب» ت ٤۳۸‏ ه/ ٠٤١‏ ١م:‏ 
الفهرست» تحقیق: رضا تجدد» د.ن» طهران» ۲۳۹۱ ۱ه/ ۱۹۷۱م. 
۱- ياقوت الحموی : بو عبداللّه» ياقوت بن عبداللّه» ت ۱۲۱ ھ/ ١۲۲۹‏ م: 
- معجم الأدباء» نشره عن طبعة مرجليوت: أحمد فريد الرفاعي» مكتبة 
عيسی البابي الحلبي» القاهرة» ۲٣۵‏ ۱ه/ ۹۳۱١م.‏ 


- معجم البلدان» دار صادر»› بیروت› ل .ٿت. 


حوایات الآذار و اللوم الإ c>‏ ن ıı‏ 
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طلات یرلا اضات 


RINALS HE ARTS AND SOCIALSCIENCES, / ® 


0_8 الال 
7 « يعض الأيعاد الاتتصادية لسلطنة المماليك » 
للأستاذة الدكتورة / حياة ناصر الحجي 
وهي دراسة تتناول وحدة المسلمين في وجه العدوان الصليبي › 
والعلاقات الاأاجتماعية الوثيقة بين الحاكم والمحكوم إبان العهد 


المملوكى › والعلاقات بين سلطنة المماليك والممالك الأوروبية. 


۲ الوسالةرفه (۱۹۰)بعنوار : 

سسس ولاهرة الهروب وافنزاعات السلحة "رؤية جفرافية" » 
للدكتور / غانم سلطان أآمان 

وهي بحث يقدم تعريفاً لظاهرة الحروب » وتصنيفها » والعوامل › 

و : والعوامل الجغرافيا المؤدية لها › والمؤثرة في سيرها ونتائجهاء 


سسس وتوزعها الجغرافي عام ۱۹۹۸ء والدول التي عانت ويلاتها. 


شهوسبتمبوس ۲ _ للذ رغه )٠۹۱(‏ بعنوار . | 
مس « فواهد قبور من تربة البايات بتونس العاصمة » 
للدكتور / حسن محمد نور عبد النور 
وهي دراسة علمية مدعمة بالأشكال واللوحات التوضيحية › تلقي 
٠‏ الضوء على أهم المميزات الخاصة بشواهد قبور البايات بتونس من 


وت رخفت 
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مرامعات الكتب الربرية المريئة 
كاضر افرار الربري 
الَقاریر عن الؤتمرات الربرية 
لمات امات اة 
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A New Treatise of Al-Jahiz on the Virtues of 
Abbasid Caliphs: Study and Editing 
Abstract 


This study seeks to explore a new work of the Arabian well-known 
erudite, whose name is ABU ‘UTHMAN ‘AMRU B. BAHR AL-JAHIZ (d. 255 
A.H./ 869 A.D.). His unique treatise, which no one has yet definitely handled 


and published, is included within a book of Berlin, 5032 Seq. manuscript, 
titled under “AL-MUKHTAR MIN KHALAM ABI!- ‘UTHMAN”. 

Because of the great scientific significance of this new treatise of 
AL-JAHIZ the attention of this study was directed chiefly towards introducing 
an investigation and editing for it. In addition, the study approached the 
treatise in several ways related to its documentation, subject, style, author's 
rough draft, and investigation method. 

Within his treatise,’ Al~JAHIZ, who was an ardent (recluse) all his life, 
eulogised and praised Abbasid Caliphs, namely those who adopted ‘itizalism. 
As a consequence, this treatise may show the political affiliation of AL-JAHIZ 
and the order in which he showed his support to Abbasids and defamed 
Omayyads by regarding the dialectical mnannerism of the other. 

At all events, the fundamental value of AL-HAHIZ’s work lies in the 
matter to which it is primarily devoted. Here it provides scholar with a 
perception, that was transfered by an eyewitness to events of that epoch, 
about physical, moral, spiritual, and knowledge of Abbaside Caliphs’ 
character. 
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